حقلة « الڪوخ 1لا خضي 


لا أجرۇ' على رفع اسي لن من رفم کاس في مثل 
هذا الموقف و حب عله اديت الثمن لاما بلغا و 
ي البلاغة » أن التي يتشر لساني في اللفظ العربي“ البسيط ? 
وکن أجي+ بالكامة اللحكتة أا التي tl‏ 
وقد فاجاتنی عنایتک بانول, جيل منظوم, وون زاء قك 
لستحقه عا فی عشراتٹ ٤‏ البحث والسشقىب 
والإنتاج » ولكنه يدهش فنا ما زالت عاکفة” على کتب 
التامذة رل » تستظېر من ما ستظره طبلمة 
لمدارس الابتدائىة تقريا » وتهيء فروضا اعتاد التلاميذ 
تېشنېا خلال العطلة ا ا الكوخ لمذه 
الفروض وتلك الدروس فحسب أردت أن بكون 
ي أيضا تخلنوة أحل بها وألمب وألنهو . ولكنع جرم 
قربه ودشنتموه کا دشن ؛ ورفعم 
فوقه" علا خفتق بين الغصون ›٠‏ وأثرتم حوله في هدوء 
الغىاض تصىفىقا وإنشاداً . 
ألبت في الفلة التي أقيمت في منتصف شمر آب ( أغسطس ) 
سنة ٠۹٩۱‏ في ضور الشوبر بلبنان . 
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فمن فعلتم ذلك ? ول اذا أنتم فاعلون ? 

لو عامت” أن“ الاحتفاءَ بي وحدي مجردة لحتس الخجل' 
کک شف“ ولاختلحت e‏ 

س . ولکني ا“ الغاية من هذا التكرم أيعد من 

تحصر في فتاة > وأعظم من أن" توجته إلى فرد . وإغا 
الغاية منه' تشجبم الفتاة السرقىة عموما التي تقولون ما في 
شخمي إن" في الشرق روحا جديدة تطلب نمضتما ٤‏ وإن 
عبونک ترقہا وقلوبک ترعاها منتظرة” ما ی عن رغبتہا 
في النهوض أو عن جرد ميلب إليه > لنمدتوها بالقوة 
والتذشط المىكن . 

دفعتك هذه الروح الجديدة إلى تحن الفرص فاتخدقوني 
واسطة » أا السادة أعضاء نة الاحتفال . اتخدقونى 
واسطة › وأردتم أن يكون هذا الكوخ TS‏ 
في صرح النهضة النسائية “ ورمرتم بهذا العم إلى رايت 
تحرير العقول من الخرافات والأوهام » وما كانت أصوات 
الهتاف إلا" أصوات نفوس تحث“ المرأة والفتاة العصرية على 
السير إلى الأمام . « إلى الأمام ! » هذا ما أردتم أت" 
تقولوا . 

وأنا التي اتخذتوني واسطة لإظمار هذه الرغيات الحة 
والمواطف النبيلة أراني الساعة متلئة بكراممة وأهية ‏ 
أشعر با من قبل . تلك نتجة المسؤولىة دواما . وغداً 
عندما أعبر عتبة هذا الكو الصغير التي جعلته حفاوق 
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عظها » سأنظر إلبه بعبنين جديدتين فيتخذ انفرادي فيه 
معنى أسمى وأجل" من أحلام الفتاة وأهوانما وألمابيا . 
لأنك نستموني إلى أنه على فتاة هذا الجيل أن" تيدم حدوه 
شخصبتما الفردية الضشلة لترى المحموع ملا في ذامما : 
فتلتفع لتنفعه “ ولسير المسسره “ وترتقي لترقه . 

کت تقر دا ٤‏ ہا السادة أعضاء نة الاحتفال ٤‏ من 
أبناء سوريا الذين انطلقوا إلى ما وراء البحار باحثين عن 
مدان واسم يرٌّنون فبه قوى نشاطہم وذ كانم الفطري" . 
وها قد ألقيعم » خلال إقامتك القصيرة في بلادك › 
شرارة الحباة في دائرة الحركة النسائية . ستعودون أنعم 
إلى ديار استوطنتموها ولكن الشرارة هنا لن تخمد. 

وبالشخصىة الجديدة التي أنللتموني أرفم” الحبة عالا 
وأرفع الكأس بيد ثبتة » والفخر في“ يتغلب على التأثر 
والخجل » وأشرب خب سما . شاكرة” اللجنة التي نظمت 
هذا الاحتفال “ والأمير قبلان أبي المحم الذي تصداره “ 
والخطباء الذين موه بسانم ؛ والسادة والسدات الذين 
زالوه حضور'م . ولا کان ف آم دواعي مسروري أ 
أرى مصر وسوريا متحاذيتين في هذا الاجتاع » وأن' أسمم 
الخطب المصري تلو الخطيب السوري مشتر كين في المتاف 
لصر وسوريا على هذه القمة البعيدة » فإني أشرب أيضاً 
خب القطرين الشقيقين في هذه الجرعة الواحدة : لتحي 
مصر وسوريا ! ولتحضوا جا ! 
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لساني قاصر” لا ېدي إلى الکامات المعسرة عا زى 
من عوامل التأثر والشكر لأهل هذه البلدة الميلة الذين 
خصوني بالتفات رقت فأقاموا في هذا العيد العظم هذه 
الحفلة الأنيقة التي جعلت الميد عندي عيدين . ويا ليت لي 
بعض ما عند حصراتث الخطباء والشعراء من الفصاحة 
والبراعة ؛ إذن لقابلت درر أقوالمم بالمئل › وما وجدتني 
متلعثمة في هذا الموقف . 

لو كان عندي أزمار › أا السادة والسدات › لقدمت 
إلى كل واحد وواحدة ملك زهرة تنطق بثضفرتما عسن 
شعوري . لكن" الأزهار علدي قلىلة جعت في هذه الطاقة 
الواحدة » وأنتم ثرون . وزهرات الحدائق تعيش يرما 
وتوت في غده › آما زهرات العواطف فتبقى على نضرتا 
دواما . فاقبلوا إذاً أزهار شكري القلي" وأسمى عواطف 
امتناني . ودوموا سعداء پر“ بج هذا المومم عاما بعد عام 
وأنتم أبدا صاعدون في معارج العز“ والفلاح . 

¥ Xk +k 

ألفيت في المفلة التي أقيمت مساء ٠٠١‏ آب (اغسطس) ( يوم 

عيد العذراء ) سنة ٠۹۹۲‏ ني بكفيا بلبنان . 
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أا السادة والستدات ؛ 

أجل ؛ شرقنا جميل ولكن الروح الشرقبة التي تحسه 
أجل مله . واه الشرق عذبة » وأعذب منما العواطف 
الغزرة المندفقة فى صدر الشرق" . وكل ما في الشرق من 
جبال وأودية ٤‏ من مروج وسہول ٤‏ من نهار وأشجار بهي 
بج “ وأى من كل ذلك وأبهج “ تلك المكارم الكامنة ني 
ناا الروح الشرقىة . والتاريخ الشرق تارسح جد وفخر ؛› 
ولكن مناك شيثا أعظم منه وهو الذكاء الشرتي الذي 
أوجد التاريخ . 

هلا“ ذكرتم بوم كانت بلادنا نبراس الأمم وقائدة 
الشعوب ٩‏ هلا“ ذكرتم يوم كانت بلادنا مهد العلوم والصنائم 
والنلون ٩‏ 

عل شواطتنا هده ؛ عل سُواطيء فىقىقىا القدعة ¢ 
ترعرع الفكر البشري" وأطل الرق' من بين غبوم الجہل 
والخول . كان البحر قبل الشفيشين عصا فمالجته متهم 
القعساء فأطاع »> وستروا فه سفنهم طولاً وعرضا حاملين 
إلى بلاد قامت على شواطئه ثمرة أتعامم الفكرية والمدوية 

انحنى الفىشةمون على الأرض فشقلوا أديما مستخرجين 
من اسحشاما الثررة والغلال ٤‏ وتصر فوا يالمىأه الضبافعة ٤‏ 
جوفما فاستيخدموها لتعرز الزراعة . لسوا الصخر فلبّى 
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صاغرا » وحدقوا في المناصر فانقادت لمم “ وما زالوا 
ن وستنبطون حتى وضعوا للاستقبل قاعدة ارتقاء 
نعم » هنا ايلم الرقي ابلسامثه الأولى “ وهنا طا 
التقدم خطوته الأرلى ¢ ومن هنا تقلت مياديء العساوم 
a‏ والصناعة والشحارة ا المونان ¢ إل الرومارى ٤‏ 
إلى الما . 
قبل فيشقيام يكن يعرف أمل المبشة قب 
و أخری ؛ فسارت إلهم قوافل الفملمقين مال 
فاتلنوا وة 
قبل فيليقيا u‏ أمل الجزر البريطانية معنى 
التجارة » وظللوا جاهلين وجود معادن با يقوم غنام 
حتی ذهب إلمم قدموس التاجر الفيلىقي" على ظر سفىلته 
اسوداء ٤‏ فالفتي إلى ما لدم وعللمهم أسالنب التجارة . 
قبل فىفىقما كان الفكر البشري* حدودا EE‏ 
عن إبراز نفسه إل عا الوجود لصعوبة الكتابة اهيروغليفية. 
فلخدس الفيتىقنون تلك الرسوم الميروغليفية العديدة في 
الحروف الأمجدية » جاعلين لكل مقطم صوتي حرفا . ومن 
الحروف ا تتألف e‏ > وان ك ارک ٤‏ 
وتخفتى القلوب > وتسيل u e‏ الفكر ر 
بأنواره الباهرة . 
۱۲ 
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كذلك حلت فىلىقما إلى البوتان مباديء الفنون الختلفة؛ 
وعلتّمت الام أسالنب الاستعار . فيل نحن ذاكرون أنه 
علينا أن" نستخرج من مستقبلنا تاريخ لا جل حياله 
التاريخ القدے ؟? 

Xk Dk Kk 

لقد قال عنا أهل الغرب ما قالوا فدعيم يفترون ! 
إن“ لكل أمة خطة سفستما أقدار الحباة ٤‏ وکل ما في 
الكون متمواج إلى الأبد : فالأرضص متموّجة وأمواجها 


الجحبال والسپول › 

والمىاه والىحار متمو سحة وأمواجہا دواثر ود وام ومد" 
وحزر “ 

والاثير يتموج اقلا في ته الفلك الأصوات والانوار 
والحر“ والارد ء 


وني المادة تتموج المناصر الكماوية وجا عجا > 

والنفس الإنسانىة متموجة بعواطفما وأفكارها ورغائما 
ومبوما . 

وكذا أحوال الشعوب تصعد وتلحدر “ وترتقي وتنحط“ 

وتتقدم وتتقهقر . فما من أمة بلغت شأواً من الحضارة 
بعیدا ل" عادت تارجم أو تتوقف عن المسار زا فه 
تسقہا الأمم الأخرى:٠‏ غو أ هدو الات الممرائة 
الواسعة لا تراها وتثبتها الا العصور البعبدة . 
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توق قف الشرفى زا فقال الغرب : « هودا الشرق ف 
E‏ . لكن" ل يلبث أن نفض الشرق" 
عنه أكفان الموان ومض نضة أدهشت من كان سينا في 
غفوة لا تعقبما قظة . فيلغت البابان الوم ملغ 
الأمم فی علومہا وصناعاتیا ونظاماا » وف تاا لدفعم 
الطواريء نملكت ناصىة القوتين المائلتين : الأدبىة العلة 
والوحشبة المحربىة . وها هي الصين ال)مائجة بسکانا کالنعل 
تنهض بثورتا الحاضرة ؛ بعد جمود طويل ؛› نمضة رجى 
منہا كل خير . هذا في الشرق الأقمى “ أما ني الشرق 
الأدنى فكلشنا يذكر الثورة العقانية وإث ل تأتنا بكل ما 
توقتعناه من حسن النتائج . والنلاصة؛ إن" المطلم على تارمخنا 
منذ نصف قرن ٤‏ بعلل أن الفرق بين ما کنا عله وصرنا 
ليه کبیر . 
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العهانىة ! تلك المحركة العظمة غير الدموية التي أذهلت 

لغرب ٤‏ ا لستفد مشا كيرا لن الأمة لإ شارك فيما 
محسوسا ؛ بل كانت حركة عسكرية 'قصر التبديل 
فيا على هيئة المحكومة » لكنما م تغير من أخلاقنا شيا . 
بحب أن تكون الثورة فردية داخلية قبل أن" تصير قومىة 
تمومية : ثورة في الأفكار > ثورة في المباديء » ثورة في 
الاحشاجات ؛ ثورة في المطالب › ثورة في كىفبة المعدشة . 
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بحب أن" غير طبائعنا قبل أن نغيّر حكتامنا ١‏ يجب 
أن يسکف کل على ا نفسه قبل اث بتصدى لإصلاح 
الور “ حب خصوصا أن" نفهم ا 
نتكاتف لس لغايات شخصبة بل للخ العام “ والمصلحة 
العامة الي تشمل العدو" والصديق والبسد والقريب ؛“ بل 
تشمل أبناء الوطن على الإطلاق . والتضامن من ارتقاءِ 
امور مار الاع خاد على النفس من ارتقاء الفرد . 
وما أقدر الذكاء والتضامن إذا ما مشا جنا إلى 
جنب | 
Xk Xk Xk‏ 

والآن وقد فرغت” من الكلام فأعز“ ما أمنى هو أن“ 
أرى أبناء الوطن "متكحدي الكلمة “ موحدي الغاية “ 
مترابطن بالتضامن والتعاورف لیعیدوا شرف عر ه الا 
وده القدى . 

وتحيتى الأخيرة إلى لبنان . لبنان 1 مجحب أن أنحني مده 
الكامة العذبة المحبوبة ؛ 

لبنان ! هي كامة واحدة ٤‏ هي لفظة صفيرة “ ولكن 
كل الحب وكل الرجاء فيا لأنما امم الوطن الغالي . 

لبنان ! الأمواج الزرقاء الطريه تلخ قدمه > والثااج 
البمضاء الطاهرة تکل جببته؛ في صدره قبور الجدود 
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والأحباب ؛ والتربة منه تعطف عل بقايام عطف الام على 
رضعها . وعلى أكتافه يتنقتّل أبناؤه الأحياء أقوياء بالممة 
والنشاط والآمل . ومن هؤلاء ينتظر شبيبة" ذكبة مفكرة 
عاملة ٤‏ ومهم بنتظر مستقبلاً سعنداً وحباة" ودا . 


فلحي ىنان ؛ و ليحي الشرق ! 
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تڪريم خليل مطران 
الشاعر البملبكي 


۱ 
في مدينة بعلبك ٠١١‏ قبل الميلاد 


حلس الأمر على عرشه الذهي المحاط بالمسارج المشتعاة 
والمياغر المخنقدة » فجلس القواد والکہان عسن يله 
وشاله » ووقف الجلود والعبيد أمامه وقوف الأنصاب أمام 
وجه الشمس . 

وبعد هة وقد الى الرتلون من. إنشادم ؛ وتوأرت 
ناسيم بان طسات واب اللىل “ وقفف کار الوزراء أمام 
الأمار ؛ وقال بصوت تيدجه ضالة الشخونة : 


أرسل هله المغالة كاتبا إجابة لطلب سلم سركيس ١‏ الذي 
دعا شعراء العام العربي وكتتابه إلى الاشاراك بتكرم خليل مطران › 
بإرسال نفثات أقلامم لتتلى في المفلة التي ستقام له لناسبة الإنعام 
عليه بالوسام الحبدي تلبت هذه المقالة مم التعليق عليما 
في تلك المفة الفخمة الي انت وا الجامعة المصربة مساء 
٤‏ نیسان (ابریل ) سنة ۱۹۱۳ , 
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أا الأمير العظم »> قد جاء المدينة بإلأمس حكم 
من حكاء المند ذو أطوار غريبة ومذاهب جديدة ل لسع 
قط مللا . فمو بدعو الناس إلى الاعتقاد بتقمص الأرواح 
من جسد إلى جسد ٠‏ وانتقال النقوس من جيل إلى جيل 
حى تبلغ الكال › وتصير إلى مصف“ الآلهة . وقد جاء الللة 
طال) الدخول علبك لببسط تعاليمه أمامك » . 

فهر الأمير رأسه ؛ وقال مبسماً : 

« من بلاد اهند ثأتي الغرائب والعحائب قأدخاوه للسمم 
مته » . 

ول تمر دقىقة حتى دخل القاعة كهل أسمر اللورت > 
مسب المنظر » ذو عيلين كبيرتين وملامح 'ملفرجة ٤‏ تنكل 
بلا نطتى عن أسرار عميقة وأميال غريبة . وبعد ان انحنى 
مستأذنا » رفع رأسه وثامعت عنناه وطف تکل عن 
بدعته » مظهرا كيف تنتقل الأرواح من هيكل إلى هيكل 
مرتاقىة بعوامل الوسط الذي تختاره “ متدرجة بتأثبرات 
لأمور التى تختبرها مابلة مع الأجاد التي ترفعا رتقوما ٤‏ 
نامبة مع الحب الذي يسعدها ويشقيما ... ثم ترف إلى 
كيضة انتقال النفوس من مكان إلى مكان ٤‏ باحثة عا محتاج 
إلبه من الكالنات »“ مكفتّرة في حاضرها عن فوب 
اقترفتہا فی ماضہا ٤‏ مستغلة" في بلد ما زرعته في باد 
اشر . 

ولا طال الكلام وقد بدت على ملامح الأمير سام 


۸ 
Akhawia.net 


الملل والضجر “ اقترب كبير الأءراء من الحكم وهس قي 
آذنه قائلا « كفى الآن فدع البحث إلى فرصة ثانة » . 

فاراجع الحکم إلى الوراء وڄاس بين الکہارن مطبعا 
أجفانه كأن عينبه قد تعبتا من التحديتى في خفايا الوجود 
ساره 

وبعمد سكينة شببهة بغببوبة الأنباء > تلفت الأمبر 
إلى اليمين وإلى اليسار › ثم سأل قاثلا « أبن شاعرنا فقد 
مر زمن ولم نره .. ماذا حل به وکان بحضر مجلسنا كل 
لىل ? » . 

فقال أحد الكمان « قد رأيته منذ أسبوع جالساً في 
روا هیکل عشتروت وهو ینظر بعینین جامدتین کئیبتین 
نحو الشفتى البعيد كانه أضاع بان الشوم قصيدة من 
قصانده » , 

وقال أحد القواد «قد رأیته بالامس اق بن اشحار 
لسرأو والصفصاف » فحبيته ولم برد التحبة بل ظلٴ 
غارقا في محر أفكاره وأحلامه » . 

وقال رئيس الخصان « قد رأيته الوم في حديقة 
القصر > فدنوت منه فوجدته أصفر اللون شاحب الوحه › 
'تراود الدموع أجفانه وتتلاعب الفصات بأنفاسه » . 

فقال الأمير بصوت تلاحقه اللىفة « إذهبوا وامحثوا 
عله وعودوا به مسرعین فقد أشغل بالنا أءره» . 
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جرج العيسد والجنود سحثون عن الشاعر ؛ وظل الأمير 
وأعوانه صامتین حائرین مترقبین کان نفوسم قد شعرت 
لو حود سح غير منظور منتصب فى وسط تلك القاعة : 

وبعد هة عاد رئيس الخصبان وارتمى على قدمي 
الأمر کطاثر رماه' الصساد لسم فصرح به الأمير 
قاتلا « ما ای , ماذا حری ?» . 

فرقم الزجي زا وقال مرتعشا : « قد وحدتا الشاعر 

فانتصب الأمبر وقد علت سحنته سماء الحزن والكد > 
ثم خرج إلى الحديقة يتقدمة حاماو المسارج ويتيعه القواد 
والكان . ولا بلغوا أطراف الحديقة حسث أشجار اللوز 
والرمان »> جلت ممم أشعة” الشرج الصفراء جثة هامدة 
مرثىة على الأعشاب كفصن ورد ذاہل . 

فال احد الأعوان « أنظروا کف عانی قیثارتہ 
كأها صببة حسناء أحبهاا وأحبته فتعاهدا على أي" 
وتا معا . 

وقال أحد القواد « ا بزل ممحلاق في أعاق الفضاء 
کمادته کأنه بری بین الکواكب خبال إله غير معروف ». 

وقال رئيس الکكہان اطبا الأمير « غداً نقبره في 
رظلال هنكل عشتروت المقدسة . فيسير سكان المدينة وراء 
نعشه » ويئشد الفتىان قصائده › وتنثر العذارى الأزهار 
على ضريحه . لقد کان شاعرآ عظبا فلىكن احتفالنا بدفنه 
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4 
فهر الأمير رأسه دورت أن يحول عليه عن وجه 
الشاعر المتشح بنقاب ا cC.‏ 
لقد أملناه إذ كان حيًا يملا جوانب البلاد من أشباع 
نقسه > ويعطر الفضاء بأثفاسه »> فاذا ما اُڪرمناه متا 
تسخر بنا الآلمة وتضحك ما عرائس المروج والأودية . 
ادفنوه هنا حسٹ فاضت روحه ۰ وابقوا قىثارتە بان 
ذراعیه ٤‏ وت" کان بین من یرید أن یکر" مه فلیذهب 
إلى بيته وخبر أبناءه بان الأمير قد أمل شاعره مات 

کٹا وحنداً منفرداً» . 

ثم التفت حوله وزاد قائلا « أبن الفىلسوف المندي ? ». 

فتقدم الفبلسوف وقال ها أنذا أا الأمير العظم ». 

فقال الأمير « قل E‏ - هل ترجعي 
الآلمة أميرآ إلى هذا العال وتسد شاعرآ . هل تلبس 
روحي جسد ابن مليك عظم E‏ 
شاعر کر ? هل توقفه E‏ ثأنىة أمام وحه الأبدية 
للظم الحاة شعراً > وتعيدنى انت عله وأفرح قلبه 
ll‏ والعطابا ? » , 

فأجاب الفبلسوف قائ « كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح . فالناموس الذي يعد بهجة الربيم بعد انقضاء 
الشتاء ستمندك أميراً عظما ويعده شاعرا كرا » . 

فانفرجت ملامح الأمير وانتعشت نفسه “ثم مشى نحو 
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قصره مفكتراً في أقوال الحكم المندي ثا ذاته بقوله 
« كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح» . 


۲ 
« في مصر - القاهرة سنة ۱۹١۲‏ لاميلاد » 
طلع القمر وألقى وشاحه الفضي على المدينة “ وأمير 
البلاد جال في شرفة قصره “ بلظر إلى الفضاء الصافي 
مفكرا في ماتي الأجال التي مرت متتابعة على ضفاف 
الل » مستوضحا أعال الاوك والفاتحين الذين وقفوا أمام 
هة أبى المول ؛ مستعرضا مواكب الشعوب والأمم التي 
سره الدهر من جوانب الأهرام إلى قصر عابدين . 
ولا اتسعت دائرة أفكاره E‏ مسارح أحلامه “ 
التفت نحو نديمه الجالس بقربه وقال « في نفسنا اللملة مل 
إل الشعر فأنشدنا شيا مله » . 
فحنى الندم رأسه وأخد بلشد قصيدة لشاعر جاهلي “ 
فقاطعه الأمار فاثلاً « ألشدنا شعراً أحدث عہداً » . 
فانحنى الند ثانة وابتدا برد أبياتا لأحد الشعراء 
الخضرمان . 
فقاطعه الأمار ضا رال ادك عہداً اچ 
عېداً » . 
فانحنى الندم لامرة الثالثة وأخذ بترم اطم موشح 
أندلسي . 
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فقال الأمر ر انشا قصدة لشاعر معاصر » . 

فرفع الندم يده إلى جبہته کأنه/ رید أن“ يستحضر 
إلى حافظته كل ما نظمه شعراء العصر ٠‏ ثم برقت عناه 
وتلل وجهه » وطفق برتتل أبياتا خيالية ذات رنة 
سحرية ومعانرٍ رقيقة مبتكرة “ وكثايات لطيفة ادرة 
تحاور النفس فتملاها شعاعا ؛ وتصط بالقلب فتذيمه العطافا . 

فحدق الأمر في نديه » وقد استهوته نفمة الأببات 
ومعانيما “ وشعر بوجود أيدٍ حفية تجذبه من ذلك المكان 
إلى مكان قصي" . شم سأل قائلا « لن هذه الأببات ٩‏ » . 

فأاحاب الند « للشاعر البعلبكي » : 

- الشاعر البعلىي ! 

الشاعر البعليي .. کامتان غردتان تمو حتا ف مسامم 
الأمبر وولكدا في داخل روحه النبلة أشباح أمبال ملتسة 
بوضوحما ٤‏ قوية بدقتما , 

الشاعر البعلبكي .. إسم قدي جديد أعاد إلى نفس 
الأمير رسوم أيام منسيّة » وأبقظ في أعاق صدره خبالات 
تذكارات هاجعة “ ورسم أمام عبنمه مخطوط شبسمة بشناب 
الضباب صورة فت منت يعانى قىثارة وقد وقف حوله 
الةواد والكہان والوزراء ! 

واحت هذه الرؤا امام عبني الآمير مثلما تتوارى 
الأحلام بمجيء الصباح » فوقف ومشى جامعا ذراعبه على 
E‏ آية الي المرب : « وكنتم أمواتا فاحا م 
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م یتک ثم يجيب ثم إليه ترجعون » . 

م التفت غو ندمسه قائلا « لسر ا وحود الشاعر 
البعلیكي في بلادنا وسوف نقربه وتکرمه » . 

وزاد بعد دققة بصوت منخفض « إغا الشاعر طاثر 
غريب المزايا يقلت من مسارحه العلوية وجيء هدا الما 
مغر"داً فن لم تكرمه يفتح جناحبه ويعود طائراً إلى 
موطنه » . 

» انقضى اللبل “ فخلع الفضاء أثوابه المرصعة بالنجوم “ 
ولاس شسصه الملسوسحة من ا الصباح ٤‏ ونفس . أمار 
اها 

نيويورك جبران خلیل جبران 


۲4 
Akhawia.net 


الشاعر البعلبكي 


قد“م سل سركيس هذا التعليق الذي ثشره في محجموعة ما أرسل 
إلبه لتكرم خلبل مطران با يلي ؛ 

« ما جاءتني مانأزة اران غلل اران ازيل لودورك 4 
سألت الاّلسة مي ان اوغا ف الاستفال فاحاہبت طلسي ویعد أن“ 
فرغت من تلارة المقالة عادت فديلتها بكامات صاغما قاسا رأبدعبا 
خاطرها ؛ وا يكن التعلىق الذي ألقته حضرتیا قد جاءنی عند تقدې 
الخطبة الارل لاطبم فىادرت إل لسر کلہےات النسة کي ف هذا 
المکان » قالت ؛ 
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هنا اتيت من تلاوة ما كتبه الشاعر اللبلاني نزيل 
نبوبورك . إن" الأمير فعل الآن ما ندم الأمير القدم على 
ماله .-فحاء إحسانه إلى الشاعر البعلبكى مصداقا 
لقول المحكم المندي : « كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح ۰ 

وصدّى الكامات الأخيرة التي توجت في مسامعك “ 
أا السادة > ما زال برث" على أبراب فؤادي مثراً فيه 
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مىلا إلى الكلام » منتما في أعاقه شبه قوة كتفت 
إلاصغاء حنا وهي تحاول الانقلاب إلى مس › إلى نغمة > 
الك اکى ينقل إلى عال السمم سرائر التأثبرات 
النفسبة . 

ف هذا الاجتاع الي“ لم نسمع إلا أصوات الرجال 
مادحة » مقر“ظة ؛ معحة ؛ شاكرة »> مفثخرة . وصوتي - 
الصوت الوحد الغريب بين تلك الأصوات القوية الميلة - 
إا ارتفم لبقوم مقام صوت رجسل غائب . والآن أريد 
أن" أتكل بنفسي وبصوت جشسي . 

أريد أت" ا صوت الفكر العظم الذي ترتع 
دقائتى الفضاء ؛ صوت القلب الخفي" المرتحف الذي 

تعش لروره ذرات الكسان » وتطرب لصداه فاب 
رر " 

لقد أهمل الأمير القدم شاعره مات وحيدا كيا > 
لکن الأمر عطف على الشاعر البعلنكي فأحيا بعطفه هذا 
آمالنا بتقدم الآداب وارتقاء الأفكار والعواطف . النبوغ 
قوه «مامىة 8 الله من دشاء من أفراد الأمة ٤‏ النبوعغ 
شعلة إفمىة تضيء ظامات الفوضى التي مجد آثارها في كل 
زمان ومكان لتضارب الآراء واختلاف المذاهب الفكرية. 
غر أن“ تلك القوة السامىة تذل وتجف وتوت ٺا ن 
برطبا إعجاب الور . الشعلة الإلمية التي تحاول ملاشاة 
ما حط با من الظامات الغدافية تنطفىء إن" لم تلق 
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استحسان تتغذى من عنصره السري وتنمو بجوهره الناري . 
وإن وجد في تلك الشعلة قوة ذاتية تغذيا وتنميما إلى 
حين فېي لا تلبث حت تحرق نفسما بنفسہا مطفئة فبا 
بدموعما > مبيدة ياتا بيأسما “ وكانت الشعوب بذلك 
غا 

فاذا كان بينم ٠‏ أا السادة » من ريد إكرام النبوغ 
الذي مجه البوم وتربية عاطفة الشكر في صدور الرجال 
فليذهب إلى بيته ويعلتم أبناءه ترتمل القصائد الخلبلىة “> 
ويضع بين شفتي“ صغاره رنات تلك الأسجاع الموسيقة . 

XK xX Xk 

والآن لدي باقتان : إحداما صغيرة أنقة ٤‏ معت" 
زهراتا الزرتاء النحفة على ضفاف نهر الإخلاص الجاري 
في سپول الإعظام والإجلال کا بحري النيل الفائض بدموع 
إبزيس ف راض أوزريس . تلك الزهرات الثضرة هي 
شارات حنا لسباء مصر العزيزة : 

*% ¥ +X 

والباقة الثانىة أهدا إلبك أها الشاعر العذب . 
زھراتا - أنظر إليہا تعرفما - ليست إلا“ نارات من 
روك الجلة . نرات من روحك وا أعني متك 
وأحلامك › دموعك وتنېداتك › يأسك ومالك . 

> من ليلة غادرت” العا الحسي“ لأطير معك إلى تلك 
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العوالم البعيدة القريبة الملوءة أنوار] وطربا ! ك من ليل 
قضستها منحشة“ على كلومك الشعرية أراقب” دماء أحرانك 
السائلة أنغاما وألانا !| ج من مرة ملت" أستنشتى رائحة 
دموعك وأحلل ألوان أشجانك ؛ ولأشجانك ألوان بديعة 
ساحرة كالوارت الشروق والغروب > ولدموعك أريج 
حطر مسكر كأرواح الزنبق والفل والىاسمين ! 

هذه باقتی . خذاها . إا هي بعض ما تركته أنغام 
شاعر کر ف نفس فتاة شحة . 

وكلمتى الأخيرة أ ا “ أا المصريون الكرام. 
حن ضيوف عند > نزلاء في يلاد > لکن ڪر 
وإخلاص ذكشرانا بار" لمواطن أوطانا اذا تجاررت 
الأحسة . فعرفنا کنوز نفوسک ٤‏ واقتیسنا بعض عاداتک » 
رتملا موسبقى لمجتلك وأحببنا مصر لأئنا أسحببنا؟ . 

ا يدي أضمبا إلى الأيدي السورية التي تند البوم 
مصافحتك . ومباه سوريا ٤‏ وغاباما ؛ وقمما الشماء سک 
الآن بصوتي ٠‏ الفتاة - بصوت الفتاة المرتجفة الواقفة أمامك - 
مرددة : دوموا والكرم رضیم قلوپک > والعظمة ربدية 
تفوس ! 


دوموا مصريين ؛ با أبناءَ الشسل المظم ! 
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1لمراa‏ والتمدن 


كامة شكر أقدمما إلى سعادة رئيس هذا النادي 
سكا كيني باشا.. وحضرات أعضائه الكرام REE‏ 
حسن ظنېم بي ا الدعوة التي شرفوني بها بغاية 
السرور . حسن أن يقف المرء في وسط قومه > ولو مرة 
في العمر “ مناجا من نفوسمم ذلك الزء الا کش سا با 
يترا على قله من الأفكار الجيلة المشنية » ساك أماميم 
بعض ما حول ف نه من الأماني العزبزات والرغمات 
الحارات . 

ناد شرق بزينه حضور" شرقنون . إن" نفسي الشرقة 
لتٻاز طرياً هذا الموقف ؛ وسأتكل بصراحة وثقة ڪأني 
الطفاة الأرلى من عائلة كبيرة ذات لطف وتسامح . طفل 
تنکل بلا خوف ولا وجل مسلسامة لرعاية من م حوماء 
مستبشرة بدلائل الانتباه البادية في أنظارم وابتسامة 
التشجيع المرتسمة على شفاهيم . ولا محل للعجب إذا 
تجاسرت على الكلام في ليلة تسمع صوت الدكتور نمر . 

ألنبت في حفلة أقامما « النادي الشرقي » في القاهرة لبلة الثالث 


والعشرن من نیسان « ابریل » سنة ٠۹۱۲‏ أمام جمپور غفار من 
أعضاء النادي ء والسيدات زرجاتمم ربناتمم , 
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إن“ الساقىة الصغيرة لا تفقد معناها قرب النهر الكير “ 
بل إن جال تدفقه یکسب ضعفما قوة › وتعطیہا جیرته 

[ الموضوع 

ہا السادة والسدات ٤‏ 

نحن قي فصلل الربيع والحياة تلبض بقوة في كل جزء 
من أجزاء الكون . ونسان رسول الجال وني النلور ؛ 
سل أنفاسه الأخيرة ركا جاله وأنواره في د بار ٤‏ 
ملك الورود . اذا لست محاجة للبحث عن موضوع أحدث 
به > فاث الفصل المار بنا يوحي إل موضوعا جيل . 
الأزهار ء تلك الخلوقات العجسبة الق لا تراها نفس حساسة 
إلا" وتشعر بأما إزاء سر غامض قد التف بألوان الحدائق 
والرياض › وستر معانىه بعطورها .. على أن" الوقت لمل › 
ورداء الظلام بحجب عن النواظر وضوح الأشاء . والأزهار 
الي تفتح في النہار وريقاتما کأعلام نصر مفشورة » تكش 
للامسة اللنل > لأن" رطوبة اللبل تبلا . لكني سأبدها 
زهرة أوفر منها جال » وأتم شكلا ؛ وأدعى الى التفكير »› 
وأحرى باهتام ذوي القلوب الغبورة الرحيمة . تلك الزهرة 
التي تفم في كماما ابات الحسن الكبرى > وأسرار المحنان 
الذي لا يدرك ولا ينقضي . تلك الزهرة الق يعدبا ظمأً 
الحرية “ وتتحاذما العواصف » وتتقاذفما صرعات الزمان 
مند أجبال طوال » فلا ينقصف غصنما ولا يلتوي . تلك 
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الزهرة النارية الى تناول الدهور مال المستقبل “ وتنقل 
من دري إلى ذرية قبس المحباة المظم . 

لقد عرفتم تلك الزهرة العحبة » هي للمرأة ! 

تشر نصف الائسانية 

أا السادة والسدات . 

لتقد طافت المدنبة أنحاء الما » وتلالات أنوارها في 
القارات الثلاتف تاعا : فى الشرق حسث جملت أحاديث 
الأقدمين الفردوس الأرضي » اتقدت شرارتما الأولى 
فكانت المدنىة كالشمس بازغة من بلادنا . وبعد أن" نقلت 
خطوتيما الأولبقن الجيدتين في اسيا وافريقيا > تناواتما يد 
أوروبا ورفعتېا في جو الجېل امل ؛ وهزتها كقبس سحري 
قائلة : « أنيري العالل ! » فاستنار العالل وغمرنا ضياء العم 
الساطم . وكأني بالمدنية ذکرت أا أکثرت من الحسنات 
إلى الال القد م > فذهىت تسعى إلى ما وراء البحار 
البعدة ء في ذلك العال الجديد الذي لا تقاليد تقف عأرة 
فی طریی حاحه » ولا هو موٹی سلاسل عادات قدية 
تحمل الحباة على عاتتق الأحاء عبثا ثقبلا . في ذلك الما 
البكر ؛ الذي قال فبه أحد بار المغكرين : « إبث 
کولیس اكتشفه بيا كان لوثر محاول هدم العال القدي . > 

أجل . لقد طافت المدنة أغحاء العلل ٤‏ ولكن ما 
حالنا ہا ٩‏ لقد ظہرت معجراتا في اڪاشافات الشر 
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وعلومېم وفنوتېم وأسالسہم وكيفة معيشتہم “ إلا" ان 
الشقاء ما زال شقاء › ما زلنا نشاهد حولنا الحرب والفقر 
والمرض والقتل والانحطاط النضسي “ والعاهات الأخلاقة 
على تعدد ألواعا . وما برحت الشعوب تشكو حكوماما ٤‏ 
والأوطان تشقى بابنا جا » والمائلات تتعذب بأفرادها › 
والأفراد تتوجم ىوها وتشقى بغرائزها المتناسخة عن 
وراثات بعبدة وقريبة . لا 1 إن المانبة لم تأت بتام 
واجبما بعد » ولم تصلح من الأحوال إلا“ البعض اليسير 
او ا وأنم يا السادة والسدات “ تعامون سيب 
ذلك النقص وتعرفون موضع الضعف من مدنبة القرورثف 
المنصرمة . ذلك الضعف الشائن والنقص المائل لس إلا" 
تققر نصف الإنسانىة » هو جل المرأة . 

قال هجو : ليس الرجل وحده الإنسان »› ولا هو 
المرأة وحدها » بل ها الإنسان ؛ والإنسان ها . كل جلس 
دون أخنه نصف فقط › ولا يصير عدداً كاملا إلا" إذا 
أضيف إلنه النصف الآخر . لا صحة للمرء إلا بسلامة 
دماغه وقلنه » ولا سعادة لارجل إلا" يسعادة المرأة . 

تاريخ المرأة استشباد طويل 

كف کان براها المتقدمون ومنم أفلاطون ؟ 

اة اة 

سل عنما الدهور المتدحرجة في هاوبة الزمان › لو كان 
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للدهور لسان لأنباتك مما يدمي الفؤاد . المرأة | لقد 
جعلتا الممجنة وات بيت › وس ا لمل متاعاً 
متلكا لار حل لستعمله ڪىف) شاء ٤‏ ومحره إذا أراد ۰ 
ويمحطمه إذا خطر له تي حطيمه خاطر . كانت بعد ذلك 
عبدة سقبة وأسارة ذل ٤‏ م ارتقت مم عرور الأ حال 
ا درجة طفلة قاصرة »> إلى لعبة يلو بها السيد فی ساعاٹ 
الفراغ > إلى تمئال بهرجة تتراك عليه الأثواب الحريرية 
والجواهر اللمىلة . ومن منا يدري با کات لستره الأثواب 
الحررية والجواهر اللسسنة من قروح القلب الداممة التي ل 
يضمدها شر ? 

تاریخ المرأة استشہاد طويل ألم “ ومن أغرب الغرائب 
أہا ل تجد ها ني القدم صديقا ولا نصيرا . كانت عامة 
الشعب تکكرهما وتحتقوها وليس ذلك بكثر عل قوم 
جاهلاڻ ٤‏ تحجرت ملسم اقلوب وصمت الأفام “م لا 
بدر کون شیا ہا e‏ داثرتي الصغيرة ل 
الأمر عجيبا “ بل فظيما ٤‏ من رجال نحسبېم لوابخ زمام 
وقادة أفكار العا . ا پذکر شعراء اللاتان من المرأة ا 
جال جسدها ولیس في قصائدم ما يدل على تمس 1ثر 
النفس وراء ظواهر الجسد »› وعم متفق على تسميتما : 
الشطان الجبل أو يلبوع المسرات السامة . وشعراء اليوثان : 
أسخباوس وأوربيدس وغير ها » يسوا - بيساطة 
كلة - : « بلية العا » . أما الفلاسفة فأكتفي بان" أذكر 
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هنا بيرم أفلاطون » أفلاطون الإهي ٠‏ الذي يعتبره 
تاريخ الفكر أمة بأسرها > أفلاطون ذا الأحلام الغامضة 
والمياديء السامىة الدي دترا موضوع إصلاح سباسي ا 
أدبي إلا عالجه رغبة في إسعاد العا - أفلاطون لم يفكر 
قط في تحسين حالة المرأة وار همت في درس أخلاقا 
واستکشاف در جتما العقلىة والاستعدادية 

ماذا أقول ! إن“ أفلاطون هذا قضى حاته آسفا لأنه 
ان المرأة و کان یصر ح بازدرائه بأمه ٩‏ ودعتشد ا من 
كان جبانا من الرجال في هذا الماام فعلد ولادته رة 
أغری فص رو ی کد ران او ف حه اما 
وما عل أفلاطون أن" اعرأة ستعلتّم الفلسفة الأفلاطونة 
الجديدة في « مدرسة الاسكندرية » وأن تلك للمرأة لا 
منعا شبابما الغض وجاها الرائم أ تكون أعل علاء 
عصرها . تلك هي الفتاة هيباثيا ابنة ثيوئوس الرياضي 
الشهير ٠‏ التي ”قلت رجا في شوارع الاسكندرية في اواثل 
القرن الرابع » فذهبت شهيدة عامما وإخلاصما ورغبتما في 
إشار التعالم الأفلاطونىة الجديدة . 


أول من رفع شان المرأة 
صاحب الشريعة المسحبة وصانحب الشريعة الاسلامية . 


أيها السادة والسدات “› 
أول من عطف على الرأة وأمعپا كامات الاشفاق 
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والغفران هو يسوع الناصري . وهو أول من سوّى بينم 
وبين الرجل إذ جعل فما خطة واحدة تفضي إلى ثواب 
واحد >“ وإلا" فللضتالين عقاب واحد . على أن النصرانية 
حرمتہا من وظائف الكلوث وما برحت طاثفة من 
اللاهوتىين تراها قارورة الخطاا والآثام . 

ثم جاء ي ا فرفع اا أي رفعة ف پلاد 
المرب ٠‏ إذ حرم الفتات “ وسوًاها بالرجل في جيم 
المقوتى والواجات . إلا" في الشادة والبراف - فإبتب 
امرأٿن ٿساوباڻ وي ما عدا ذلك في والرجل 
سواء في يع الحقوق المدنية > ويقول العارفون إن نها 
الحقوتق السباسة أيضا . ولمسامات أن يكن فقہات 
كانت أول فقة من عائثة ء زوجة صاحب الشريعة 
الإسلامىة الدي قال لقومه : (« خدوا صف دینک عن 
هله الجيراء » . 

وعلي أن" أذكر هنا امي بترارکا ودائتي ٤‏ ۰ 
من تاس نفس المرأة من طغمة الشعراء e‏ 
حعلا لقصائد ها عراٹس تنجلی فسن ملکات الجال الأدبي “ 
وها الان ترت) لمرة الأولى إالمرأة ذات النفس السامية 
والذكاء إلوقاد »> ومقومة عثرات الجنس القوي . من مهنا 
لا بعرف لورا وېباتريشي ? إن هڏن الاسمين لا بفترقان 

عن امي" بترا رکا ودانتی » وسیکونان أبدا الل الأعلى 
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الذي تود كل امرأة أن تكون صورة له . هذا الل الجسل 
الذي مر" في حمل دانتي فصو ره في شعره الساحر قد 
اخترق ظلات القرون الوسطى كبرق ساطم . ثم جاء 
کہیر شعراء العا الحديث شکكسبير “ فجعل أبطال أكثر 
رواياته من النساء اللات ذوات النفوس الكييرة ؛ تتلامس 
في قاوبهن بلطف يشبه توج النور في المواء › أقوى 
وأعذب شعاثر الحبة بأسمى وأوجم عواطف التضحة ؛ 
وكذلك کانت النساء في روایات کورایل » وکلک ذاكر 
بلا ریب بولین وکامتل وشمان ... ألا تذکرون ٩‏ 

يكن جيم مفكري تلك القرون من رأى شکكسار 
وکورنایل » بل کان معظمہم مبغضا للمراة ٤‏ ساخراً با 
إن م یکن طاعنا فما . وقد حص بوسويه سقف موو 
أفكار معاصريه وأوردها في جلة واحدة إن قال بجديته 
الخبروتية المشورة : 

« خلقت المرأة من ضلم زائد في جنب الرجل » فلمذا 
السب هي عقفة لا ذكاء فى عقلما ولا إدراك ي نفسما» . 
رحمة الله عليك يا بوسويه 1 إنك ل تكن نبا ! أما كون 
المرأة خاوقة من ضلع الرجل فيذا أءر لا رأي لي فيه › 
غير أني أفضل أن تكون خاوقة من عصير قلبه وعواطفه 
بدلا من أن تكون _ كوتليتا - مصورة . وأما كون 
الضلع زائدة فہذه مسألة فسا نظر » وعلى كل حال فلست 
متولبة" إثمات هذه المسثلة التشريحة ... أو اللاتشريحىة . 
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لذلك كانت المدنية عرجاء 


أا السادة ء لئس هذه الأقوال العتبقة واننظر إلى 
أحوال الحاضر . إن" النضة النسائىة تمد بوما في أقاصي 
السكونة . إا لنهضة عجيبة تشر خير عظم وتنيء بان 
مدنبة الأمس العرجاء التي لم تنكيء إلا" على جنس من 
الجنسين > هي غير مدنبة الغد المتعة بتحقيق الأماني . 
ا ا ل ا ازل وه بل هي ا 
الإنسائىة » لان" المرأة آلحذة بالصعود إلى مر كزها الحقيقي 
بقرب الرجل . إن" موجة النور > نور الارتقاء النسائي “ 
تزداد ارتفاعا واتساعا مم الأياء . في فرنسا وانجلترا 
وأميركا وألاننا وإيطالنا تجاهد المرأة جباد الأبطال في 
سبيل ترقية جلسما وترقية اللوع البشري معا . ولقد تالت 
جسم حقوقما في أسوج واروج وفنلندا وزيلندا الجديدة > 
وني بعض الولايات المتحدة » في الآن والرجل سواء: 
أدبا ومدنا وستاس ارفا : وف کل من هذه البلا 
کان تأثيرها افا جملا » وحبث تقلدت الوظائف العمومية 
قد قلت ال راثم “ وخفت وطأة السكر ؛ وظہر تحسن 
حسوس بکاد یکون ماموسا في مستوى أغلاق الأمة وف 
حالتما الصحنة جبعا . 


هذه هي المرأة الجديدة ومستودع "مال المستقبل . 
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ما تفعله اليوم المرأة 
التي قالوا إنها لا تصلح إلا“ للخدمة 


ج قالوا فيما أنا لا تصلح إلا للخدمة البيتبة والزينة 
الجسدية وها هي مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة . وك قالوا 
أا حيوان جيل وشيطان لطيف وها هي ملك كرم 
حاول إفيام الرجل أن في الحباة عنصراً ساما هو كل 
الحباة . وك قالوا أا كاذبة حخبيثة وان الصدق والإخلاص 
بعيدان عنما "بعد الشمال عن الجنوب ؛ وها هي آخذة في 
تذيب نفسا وملاشاة العاهات التي شوهتما في أزمنة 
المبودية . وك قالوا إا مترددة حائرة ذلبلة لا تقوى على 
توليد فكرة ولا تحتمل المسؤولية »¢ وها هي عززة النفس 
شديدة احرص على الاستقلال » منحنبة محرفة على معانى 
الحياة المميقة . وك قال فولتر إن" فكرها سريم العطب 
وإنه يتحطم تحطبما إذا حاول استفام اموس عامي . 
غريب أن" يقول فولتر هذا القول ؛ هو الذي استعان بامرأة 
على فېسم کتابات نيوتن “ وهي صدیشته مدام دي شاتليه 
ومعربة کتاب نيوتڻ في ناموس الجاذيبة . شم اڏٰڪروا 
مدموازل لابلاس ؛ وماري کوالسی “ ومدام کوري : 
وعشرات من النساء المشتغلات في العلوم الطبيعبة والعادم 
الجردة » والمئات المشتغلات بالفنون والصنائع والحرف 
المحتلفة . فى فرنسا خمسة ملاين من النساء بشتغلن حاملات 
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ني قاوبهن المسؤولية الماثلية والمموم الكثيرة . يخترقن سبل 
الحاة الحفوفة بإالكوارث والأوجاع » داميات القلب > 
ولكن شريفات النفس شريفات القاصد . ومثل ذلك في 
إنبلترا وني الولابات التعحدة حبث عد العلمات فققط يكاد 
يبلغ الأربم مثة ألف . ويقول الإحصائيون إن“ في مصر 
نعو ملبون ونصف من السدات التعاطات الأشغال 
ا 


قالوا إن العم يذهب ملكاتها 


و قالوا إن" المعارف ل تخلتى لامرأة وإن" العم يذهب 
الما وتواضعما ولطفما » وإنه مجعلا متكبرة جافة حتقرة 
العائلة هازئة الرحل > وها نحن نراها إذا تعامت زادت 
هالا ونان أ ددا واحتراما للمائلة وإجلا لارجل . إا 
الآن تفم معاني الحساة وتريد بكل قواها ترقة نفسا 
وإعلاء مدا ر کہا وتربىة شخصتہا واستخدام ملکاما ف 
غار واا اول کا ع ا د ارا 
الراقىة وها ترف أن ها فخرا رتسا راخدا وهو 
ان تكون أا بتكل ممنى الكامة وبحميع المعاني الي 
تحملما هذه الكامة . وهي وحدها تعرف انما كانت إلى 
ا والدة الجسد فقيل ٠‏ وتحاول أن" تصبح أم الروح 
أيضا “ أم العواطف وأم الأفكار وأم الميول “ والممذبة 
الكيرى رالصدقة العظمى . 
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قالوا لا عقل هجا 


و قالوا إنها لا عقل ها »> وإن حياتما سلسلة أهواء 
متتابعة > وتقلبات صبيائية تافمة » وها إننا نراها بعيدة 
النظر ية المقاصد “ مغرقة ملفعتها الشخصة فى محر المنفعة 
العامة . انظروا إلى روسبا حيث الفساء تتأ تألم الرجال 
وأكثر » روسيا حبث الثورة الفكرية تيء حتما الثورة 
الساسية » © من فتاة حسناء قد ضحت خطيبما ومستقباما 
وهناءها حًا بمصلحة وطنہا › واشترکت في عبات تظن 
أن في ٿأيدها حرا للىلاد 


أنصار المرأة ومن م 


المنبكون على المرأة كثيرون في هذا العصر الفوضوي “ 
ولكن أنصارها اكش وم من ذوي النفوس الكبيرة 
والرؤوس المفكرة . بل م اى وأشرف رجال زماننا. 
إهم محترمون جہادها ؛ ويعترفون بحقوقما “ ويقرون با 
تأتىه من الإصلاحات الباهرة ؛ ويعجبون بإقدامما وثباتما 
وبرون في ممضتما أيديا جديدة عاملة ير الانسانية وتخفيف 
الريلات عنما . أليس فيكتور هيجو هو القائل إن تحرير 
المرأة محل أكثر المشاكل الاجتاعىة وبعض المدنمة > وإنه 
يتتظر منها وحدها إلغاء الحرب في العا ? 
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شرارة الحياة في مصر 
صوت للمرأة من أعماق الدهور 

وهو القائل أيضا إن القرن العشرين هو عصر المرأة . 
ولقد صدق في نبوته 1 في كل مكان تفتح المرأة عنما 
لنور الحاة حتى في أطراف الشرق الأقمى ٠‏ في الصان 
واليابإن > وني تركيا . وها إني أرى شرارة الياة تشتعل 
ف مصر أيضا ٤‏ حيث الرجال يساعدونا بأقلام وبا لسفتېم 
وبثلمم e‏ تستحتق النساء عنايتهم 
واهتامهم بأمرهن . أجل في مصر تتكسر القبود الدهرية 
التي طالا عذبت ll‏ ونحن البوم عند عتبة مستقبل 
بإهر . في مصر تشتعل شرار الحباة والا مادا يعي 
وقوفي بينك أا السادة » وماذا يعني سکوتک الجىل 
المملوء ا وتشحماً قوت وتفکاراً ٩ a‏ تکل 
الآن کاانی صوت المر أل الضاسك :من ا جنال ¢ 
تستمعون إل" پإشفای ك نفس الرحل المشلتة منذ 
ابتداء الدهور . النفس الكييرة الميعثرة تستجمع قواها 
للإصغاء » والصوت الحافت الذي ل يتعود إلا" مس الطاعة 
متمة التمرد البهم “ برتفم الآن تا من بعيد من تمق 
أعاتى الدهور السوداء “ من أقصى أقاصي الليقة المحبة “ 
تنا من القيور » من البحار ؛ من عناصر الحاة جيعاً 
صارخا : أا الرجل ! لقد أذللتني فكلنت فلملا . حررني 

لتکن حرا حررني لتحرر الإنسانية | 
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أا السادة والسدات »› 

اکن أعرف من طنطا إلا اما ومحطتما بوم شرفت 
المع بدعوتیا ٤‏ فشعرت شيء يشبه العاطفة التي تعر 
O RR TT‏ 
عن هذه المدينة أشاء كبيرة فى معناها : عامت أن" أهل 
طنطا قوم تلف بين قادمم ا شرقىة كرمة » وبوحد 
کامتېم حب“ الخار والرغبة في نفع الغريب والقريب على 
السواء . عرفت أن النساء فا u‏ مسل لامرأه الشرقة 
الجديدة »> وان ع دسابقن الرجال ف إغائة المہوف والأخذ 
ہد الیائس , عرفت أن" هذا الاجټاع ملتقى عدد عديد 
من خيرة القوم يلف“ حول مدير تاز جامع لصفات 
الجندي الباسل والحا؟ المحازم 

أما قاموس الاخبار الذي جعت منه معلوماتي هسذه 
فهو ذاك الذى يعرف كل الاس وكل الناس تعرفه “ هو 
الحركة الأدبية الداة : الاستاذ سلم سركيس . 


ألقبت في المفلة السنوية التي أقامتبا في طنطا جعبة الاتحاد 
والاحسان السورية للسدات مساء ٠4‏ حزبران ( يوو ) سنة ۱١۹۱ ٤‏ ؛ 
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جنك بالتحة فاقباوها وحبوا معي اهِمّة اللسائة 
جمتنا هنا التطلعنا على ES‏ 
تكون المرأة عالة »> وأحسن منه أن تكون فاضل . جنل 
أن تكون الرأة مفكرة » وأجمل منه أن تكون شفقة 
رحبمة . فوا المرأة الى لا تکتفي بالأمومة اة ٤‏ 
بل ترد أن" تکون فوق ذلك أ للشربد ازن الذي 
ل أ اه . جوا دلو ع الان ا المندفى عل الأغراس 
التي طالا أوجعما ظماً الفاقة وقد أوجدتما الطسعة في تربة 
جافة ؛ وجردتپا من عطااها فجاءت ار أ تنو علىما . 
حرا تلك الأبدي النحيفة التي تحن إلى الروح والسد 
معا . أيدرٍ قوبة على الإنسانىة بحد ونشاط 
کا ا ا رجال . معنى الإحسان السامي الذي 
برفع الاس من مستوى LL‏ الضنى ومعلا مشرفة على 
فاق الإنسانة الواسعة محسث تنمو وتلسط بالإشفاق 
رالنان , 

هللو لامحسنين » إنهم جبابرة العصور ورافعو الإنسانية 
من هوة الذل والشقاء . همم نصبت الإنسانة أجمل 
الال » وعند اقدامم سكبت حار الدموع “٠‏ 
كافأتمم بأن جعلت أسماءمم مقرونة أبداً با لدا من المعاني 
الحالدات : الإحسان و > والفخر العظم . 

أبها السادة والسدات › 

أسّا الآن وقد تعارفنا فلنا أن" نتحادث قلملا فتعالوا 
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معي إلى وطن الأوطان وعد المالل “ إلى الفردوس الأرضي› 
ولا افوا مشقئة السلفر فمو سفر خبالي . أتذكروت 
الشجرة الشهيرة ؟ هناك تجتمم الآس أفكارنا حول تلك 
الشحرة المساة شحرة معرفة الخير والشر . 

موضوع مشارك بين الجبع لا مجمله كير ولا صغير > 
ولکني أعارف بکونه خطرا لانه یکشف عن حزازات 
قديمة في الصدور ٤‏ ويلبه الرجال والنساء إلى الدفاع كل عن 
آباء جذسه > فاارجل يقول : هي ! والمرأة تقول : هو ا 

ی ا ل وا و ع ي 
آدم ! إن تفاحتكا ضرورية للعالل وما کان أشقى ذراريكا 
لولاها . إا رمز العرفة »> وهل في وسعنا أن نتصور 
الإنسان جاهلا والكون مولا إلى الأبد ? لولا المعرفة ما 
کان عل ولا كان أمل ؛ ولا كانت فكرة الاستقلال ورغية 
الارتقاء ٤‏ وإن ل تكن هده ناذا يبقي الله من الحياة 
المعنوية ٩‏ 

في اعتقاد الاأقدمين أن" المعرفة تصبر الإئسان كله 
يعرف انبر والشر . وکانوا بخافون کل عام وبرمونه 
بالسحر لانه سرق شيا من خصائص الآمة : فا له من 
اعتقاد عظم تضمن أمل الارتقاء ! كانت المعارف صعية 
المنال على طلابہا لاا ا تكن عومية ڳا هي في عصرنا ٤‏ 
بل محصورة في أشخاص مم أتباع وتلامذ قد وقفوا 
حباتهم على حب العمل والحكة . فإذا ما رغب امرؤ في 


35 
Akhawia.net 


العم هجر بلاده وثروته وذهب الى أحد الفلاسفة واندمج 
في عداد تلامنذه جاعلا غرضه الوحد استاع أقوال معامه 
والسار مموجبيا . وبعد هذه التضحات أتظنون أنه کان 
بطمان على احواله ؟ اذکروا ما فعلته کسانشسا زوجة 
سقراط » تسمعوا الجواب على هذا السؤال ! 


مدرسة سقراط 
كانت مدرسة سقراط من أشر مدارس الماضي ؛ وكانت 
كسانشبا زوجته ثرثارة > ضقة النفس > سطحة المدارك > 
ترى العمل جلونا وتحسب زوحہا معتوها . ففي أحد 
الآیام إذٴ کان سقراط بخطب في تلامیذه أخذدت زوجته 
تضحك منه ٤‏ ولا لم یکآرث لذلك انقلب ضحکہا غضا 
وطردت الاستان والتلامىذ جما ساكىة روو "م لاء 
المارد . فتذمر التلاميل ل الاستاف أن يکفم r.‏ 
زوجته » فاجاب سقراط المسكين : « دعوها تفعل ٤‏ 
إن" شراستہا علتبي الصبر والحكة i,‏ 
طوبى لك با سقراط | ولكن لو كان جيم النساء تمن 
ذكرنا لا كان جيم الرجال فلاسفة بل انين . 


® 
أجل كان الأقدمون نخافون العلل والعلماء واثقين بأن 
السمادة في الجہل المطبتق والمول النفسي . وعلى رم ذلك 
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فقد كان ني وسط تلك الجاهير الناعة المازئة المعاكسة 
أفراد بلغوا أعلى درجات السمو” الفكري . ذلك لأر“ 
الإنسان ل بخلقق إلا ليعلل . عل أولثك الأفراد فعماوا 
وأورونا مين الآ ثار ي مم دوائر المعرفة الإنسانية › 
ووضعوا الأسس الأولى لملومنا الحديثة . نعم رث“ تلك 
الأسس هدمت مراراً لبطلاما واكتشاف ما هو خير منما“ 
ولكله لا يسعنا إلا“ إجلال النقوص منما والباقي لأنه 
نليجة علي كثير وعمل متواصل . 

أا السادة والسدات › 

لنا على الماضي امتيازات كثيرة . نعم إننا لا نستطبع 
أكل المعارف في نصف تفاحة جا فصل آإإاؤنا الأولون . 
ولكنا نمتاز على الأقدمين بأمور جوهرية كثيرة . إننا 
نعرف الآن قيمة العم > وإن المعرفة صلة الإنسان بالأشياء 
والسلك الكربائي الجامم بين ذكاء الفرد وبين المعنى الحبوي 
امبعثر في أجزاء الوجود ؛ وإن" على هذا السلك العحيب 
تقيض معاني الإنسائىة العظمى ألا وهي الإعجاب والحب" 
والعمل . نعل الآن أن الجاهل سجين نفسه ٠‏ أسير أنانيته ء 
مستقل بإدراكه الحدود » مكف بدعواه » لا ستشل 
جدیداً إلا بالطرہ ٤‏ ولا یدکر حدیٹا إلا“ بالتہک وسوء 
الظن ٠‏ ولان تألمنا من احتكاكدا الحعم به فإنا نشفتى عليه 
لضت الدائرة الحوية التي رضي بها ؛ كأن" كل ما لدينا 
من المال والصلاح والشوة المعنوية ل مخلق له “ بل هو 
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کان سواه ! 

إغا امتباز عصرا الأعظم هو فكرة التقدم “ والاندقاع 
في سبيل الارتقاء . وتوفتّر المعارف وسولة لما لمن طمح 
إلبہا “ بعد أن" كانت حصورة في أقراد معدودن . لست” 
من القائلين إن عصرنا هو العصر الذهي الذي مقت الآمال ء 
غير أنه عصر عظم وان عصور عظيمة بتفکارها وجمادها؛ 
عصر ملوء خير لطالب الخير ٤‏ وفيه من أسباب الراحة 
وسہولة المعدشة ما محعل اللذات المادية والمسرات العنوية › 
واقتباس العله متوفراً لدى الفقير توفره لدى الغني . لقد 
اتسعت العاوم وتعددت فروعہا ؛ فاتسست بذلك سطوة 
الإنسان على الطسعة » وتعددت سبل العمل أمامه . 

الفلسفة تندش أعمال العقول › والشتعر يمس أسرار 
النهوس ؛ والموسقى توقعم مس الوجدان ٠‏ والتصور يلسج 
العواطف نسجا ورسم أدق خطوطما ؛ فاليوم تحقيق 
أمنية الحكم القائل : أا الإنسان اعرف نفسك | لقد 
ارتقت الأخلاق » ولطفت الشعائر » ودقت اللاحظة > 
وأفسحت فكرة المحرية الجال » فتيسر لكل أن ذب 
شخصیت کا برید بعد ان کان مکرھا على سبکہا في 
قالپ جارانه ومعارفه . کان ا النساء حلالا » وقتل 
الأبناء جاثزا » وفن الاستعطاء مقدسا . أمّا الآن فساطة 
الأب والزوج عدودة › والنفوس عزيزة عامل تنال ما 
تذال بالكد والسہر . 
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بالامس کان الئاس اثئین : سنّدا مستید ا » وعدا ذلا 
يماع ویشری كالانعام على غير عل مله . اما الوم فبداً 
العدل 'يضعف قود العبودية “ وصوت الحرية ينادي بالإخاء 
والمساواة . لقد السعت دواثر التجارة وارتقت الصنائم “ 
وتبودلت منافعم الاقتصاد »> فحل” السلام والآمااف 
- مبدثا | - إذ لا غرو يفاخر به ولا اغتصاب سامح 
علمه . والساسة تحاول تسكين الواطر والإقلال من 
الحروب ما استطاعت . فا أبعد بام تیروت ومار کس 
اوريليس والإسكندر والحروب الصليبىة . حتى أيامك 
ا ابولنون »> حتى أيامك القريبة بسدة” عن هذا العصر 
الذي ينع الإنسان إيلام الحبوان ويعلمه الإشفاق عليه . 

يدعي الاديږن أن", العلوم وحدها سلب التقدم وعنوأن 
الحضارة ؛ فمتق كانت الكماء والمندسة أساس المدنة ٤‏ 
ولاذا لا نعتبر الصين أعظم بلاد المالم على الإطلاق لانم 
مكدشفة البوصلة وخترعة آله الطباعة والبارود ? 

ليس في استطاعة الملل إلا تحسين أحوالنا المادية > انه 
يعم الإنسان استخدام الطببعة “ وينمي ذكاءه نموا شديدا ء 
ولكن لا سطوة له على الأحلاق . وأنتم تعامون أن" العم 
نصف الارتقاء “ والاخلاق اللصف الآخر ؛ وأن" شرف 
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المرء قام حسن اخلاقه ومو مدارکه اکش منه بتعدد 
علومه وکشة أطماعه . 

أا السادة والسدات › 

معني المدنية عظم مطل . آت من أقاصي الأجيال 
متلقلا بين أشور وبابل وفينىقما والصين والمند ومصر وأثينا 
وروما . إنه مجموعة العناصر العلمية والأخلاقية والحسية 
والعملىة . كذا جب أن" يكون الإنسان فيجمم في شخصه 
معان الإلسائية بأسرها . ليست الإنسانية عالة أو طبيبة 
أو محامبة أو تاجرة فقط . بل هي فاضلة معذبة › مجاهدة 
فرسحة ٠‏ حزيلة فبلسوفة > أديبة شاعرة > باحثة فلية . 
هي قيثارة ذات ألوف الاوتار توقع عليما أصابع الحياة 
الألمان الرائعة من لشبسب وتأوه وتلل ولوح وهثاف . 

لذلك نرى دواما في النوابغ ذوي الشخصبات الغنية 

مزا من علاصر الإلسانىة جما . نرى الفبلسوف شاعراً 
أحباتا »> وقد نجد عند الفي والشاعر من المحكة وإصابة 
الأ ن ت لاء أتفسمم ؛ ذلك لات 
الشعر والمل والفلسفة والأدب والعمل ليست أموراً منفردة 
ف ذايا ٤‏ بل هي تتلاہمس وٹتحادب لانپا أُسالىب ختلفة 
تمبر با النفس عن أحوالما المتتابعة El se‏ 
کامن فی عقولنا ( متر-جرج بين نابا مشاعرنا ٤‏ متدفلی ف 
أحلامنا وآمالنا ؛ مكو”ن ثروتنا السوية الى ثفيض ساكبة 
ا 
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قال لايبنتز : إن النفس ءرآة بحب أن تنعكس على 
مياهما الصافية صوّر الإنسانبة الراقية ومعانيما لتكورنث 
صورة مصغرة لما في الال والغاية . لقد عرفنا جال 
الإنسانىة نما هي غابتبا ? هي أن ترمي إلى مثل أعلى 
يامم هنالك في أقاصي الأبام والأماني “ مثل, أعلى ترى كل 
عسير في سبیله هينا ٤‏ وینہار' في طريقما إلبه كل حاجز . 
غاية الإنسانية المثل الأعلى الذي يعطي الحساة معنى لذيذآء 
ويڪسبما رونقا جديدا > ويضرم في النفس ارآ تحرق 
الفاسد من مبوطما > ويؤهلما لأن" تكون هكل الأفكار 
السامىة والمقاصد الشريفة . 

إذن فالساة الإنسانة خطرات ثلاث : خطوة من 
الجبل إلى المعرفة . وخطوة من المعرفة إلى الارتقاء . 
وخطوة إلى ذاك اللامم هنالك في أقاصي الأبام والآمال ء 
إلى الثل الأعلى الذي نجهل ويجيينا جي . 

والآن يأبى صوتي السكوت قبل أن رتفم بتحبة 
مشتر كة لشطري الوطن الغالي : مصر وسوريا. 

مصر . سوريا . 

وطن واحد ما زالت العلاقات المتبادلة تزنده كل بوم 
قوحىداً : السوري ف مصر بان آهل وأصحابه ¢ والمصري 
في سوریا بین ذویه وأحباپه . أثات اه الل صدى آهات 
النسم في غابات سوريا » والطبسعة التي تزججر هناك بين 
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المرتفعات والمنحدرات ترتاح هنا منوسطة على صفحات المروج 
الفسحاء . 

مصر وسوريا ؛ همستان تلفتان من لغة جىلة . 

مصر وسورا “ لاما حسن ولاما عسوب »› لکن 
تبادل الإحسان وامحسوبىة يويد صداقتها > وبزيد في 
اتفاقيا » وحعل قلسسما خافقين على وفق نغمة وأحدة. 

مصر وسورا ٤‏ فوق صروحپا خفق عل واحد يقاخر 
الآفاق . 

مصر وسوريا ٤‏ صفحتان جیدتان من تاريخ ميد . بل 
شطران جىلان عزبزان من وطن جيل عرز . 

هذه تحبتي با مصر : أنثرها في فضائك بلء صوتي . 
وقلي ردد : لتحي مصر ولتحي سوريا | 
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العموائب الخلاث 


کان دسكال بقول : إن كامة «أنا» غير مستحسنة ؛ 
ولكن إذا محم لي 21 أبداً بالکلام عن شخمي ٤‏ قلت : 
إن في نسي ابتہاجا . : 

قد تتساءلون لاذا » فانظروا إلى اجتاعنا هذا تروا فيه 
الفرد الإنساني مكبلا واموس الانصاف اافذاً . 

ير“ وقت“ طويل على يوم كان الرجل الشرقي منكرا 
على المرأة ما كان سمه « شر الدرس » ١‏ يوم كانت المرأة 
عبدة تفي جلها وذلها تحت الأثواب المحريرية ؛ وتنى 
قىودها الدهرية لاهة بالأساور والجواهر . ثم حررها 
الرجل فلملا قلا > وصار يدعوها إلى الاجتاعات العالمة ٤‏ 
والسہرات الراقصة » حاسىما زيلة من الزينات المكلات 
لتلك الفلات اللامعات . ولكن الوم انظروا ! انظروا 
كىف علسّت مكانة المرأة لديك | صرم تدعو نپا إلى فلات 
الأدبىة وتعطوا فيا مكانا رحيب) . بل صرتم جاعلين 
للفتاة الشرقىة صوتا - صوتا صميرا » ولكنه" صوت على 


القت في ال حف التي أقبمت في فندقى كوئتنئتال مساء الجعة ٠۸‏ 
نیسان ( ابریل ) سلة ٠۹۹۹‏ احتفاء پرور ۲٠١‏ سنة عل إنشاء 
مطبعة العارف . 
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کل حال - بين أصوات الشعراء والخطباء ؛ منشطىما إلى 
ذلك بقوة ¢ وعر سما على تناسي ما هي علد من الضعف 
والقصور . 
هذا لمرأة السافرة . أما أختنا الححوبة فى كذلك 
ا ا ا من اال اما اشر 
االطيف >٠‏ تفتح عيليما مكبيرتين على فاق الور »> وفي 
نفسہا تتولند ممول مندفعة نحو وجة الارتقاء “> ورغبات" 
تائقات إلى مظاهر الكال . 
الرجل موجد الحركة النساثىة عندنا “ والرجل منشطما ء 
والر جل مۇيدها . کثيرورن من الأفراد يدعون إليبا ٤‏ 
والرؤساء يعطفون علا . 
ولقد جاءتنا صحف الأسبوع بتعريب حديث السلطان 
في تعلم الفتاة » مم آحد مكاثي صحف الفرنجة . إن 
هذا الحديث بريد في قوة تأثيره العمل الود ء لأنك 
تعللون أن" أول فشاة تشتغل بلأدب في السلطنة الممرية 
هي البرنسس قدرية هانم ابنة سحسين الأول » فتاة لا يصرفبا 
الجاه العا مي والثروة المادية عن ثروة الفلكر وجاه التفكير . 
اننا حب الزينة واللهو والجواهر “ والسهرات 
الراقصات » ولكننا نحا الحب الذي تستحقه فقط > وقي 
تفوسنا مول أشرف منه وأعظم . عرفتم فينا ذلك › 
وذکرتم أن" الاستعاد قد بلقلب ثورة › ففوضى › وأن" 
ما من عضب أشد خطرا من غضب الضعىف إذا استشعر 
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بوما بقوته الكامنة . ذكرتم أن" الطاعة الاجبارية ء طاعة 
الآلة البكاء ؛ لا قىمة هما وأن" الطاعة الاختبارية تم عن 
ثقة وصفاء نة وتلنتج خيرا . ذكرتم أر الحوف لا 
يقطن إلا في نفوس متصاغرة قد استنامت إلى الامتہان ؛ 
ولا بولند إلا مودة" مكذوبة” وريا# “ وأن" الشعور بالرية 
وحده یکوّن عاطفتي الاعتبار والاحترام > وها اس" متين" 
لکل ودادر شریفر مستد م 

ذكرتم أن" لا قبود النفس العالبة إلا قيود الأخلاق 
الطىمة »> ولا حدران إلا جدران المجرية ء تلك الحدود 
الى لا دم لأن المرء يضعا لنفسه اختيار “ اختبارا 
مشتر کا بين اللاثتق والواجب ... ذكرتم كل ذلك »› وكان 
قد نسبه رجل العصور الاضة “ فقمتم تنادون بتعلم الفتاة 
وتحربر المرأة . 

أا السادة ! لقد كنت مسين ٠‏ وكنعم خصوصا 

هذه حقو لمرأة » حقو ابتدائية ؛ وإ كانت 
جوهرية ؛ ولكن » برضي المرأة أن تلناول هذه الحقوق 
كلعمة من يد الرجل لان" التمتع بفضل القوي الكرم 
عر“ ودلال 

أا السادة والسداث › 

لئ کان الانسانت أعحوبة الخلقة › کا يقولون › وكان 
فكر الإنسان أعجب ما في الإنسان » فإن" هذا الفكر 
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قد اأبدع عجائب ثلاث ) جعلت للحباة معنى ورونقشا 
جدیدین » وتلك العحائب الإنسانىة هي : الكامة والمحرف 
و 

من يستطيع أث" يتصور الحياة خالية من الكلام ? 
نعم “ السكوت جمسل ۰ وله أسرار هي ننا مرعبة 
كظامات اللجج وآنا لامعة قل الكواكب في الدجى . 
ولکنه کلام“ في ذاته “ کلام تمس به النفس بلا صوت 
ولا حركة ٤‏ وما السكوت القهري" إلا بك" أو وع من 
البح . 

جل التاريخ أي الشعوب تكلم أولاً وكيف تكل . 
على أن" سادتنا الفلاسفة جملوا هذه المسألة موضوع ملاقشات 
شتی بدت ف القرن الخامس قبل المسسح مع «ديوقریطس» 
الذي کان يضحك دواما من الجلون الإنساني › 
و « هراقلنلس » الذي کان پبكى حزن على هذا الجنون ؛ 
ول تنه مع رينان الذي كان يكتفي بلاہتسام الهم 
فائلا : « لكل مسألة وجمان » . وف خلال القرون 
الطويلة التي مرت بين ديوقريطس ورينان › قال الفلاسفة 
أقوال جمة هي كأقوال هذه الطائفة - طائفة أنصاف 
الآلة - عادة” »> كاير منها جنل ومفوم “ والكثر 
الآخر جيل و ... کأنه مفہوم ؛ خلاصتما تقسم إلى قسمين: 
ففريتى يقول إن“ الكامة نتسجة ذكاء الإنسان إذ" شعر 
بإحتياج إلى التعبير عما بجول في نفسه ؛ فجرأب الحركات 
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أول؟ »> وآهات الال »> وعلامات الارتاح “ ولا أن شعر 
بنقص هذا التعسبر تمد إلى إبداع الكامة واستعمل الصوت 
في إبرازها . والفريتى الآخر يقول بل الكامة استمداد 
غريزي في الإنسان > هي عمل الطبيعة بالذات “ وما تمر 
الکامات إلا عن جوهر المعاني والأشاء . وقد زادت 
المدرسة اللاهوتمة على هذا في القرن الثامن عشر ان الكامة 
أعظم ا ست اتتادا ا غ را لاا رجي 


إفي . 


وسواء كانت الكامة ابنة الطسعة م تلسحة الذكاء »> 
فېي على کل سرآة الفكر وملخصت' oe‏ 
تأخذ خطوط التصور بالارتسام على صفحة الذهن فتتتالى 
السور “ وتتوارد المعاني متزاحمة بلا ترتيب › تكون حالة 
الفكر آنئذد سالة غلبان أو طوفان . ولكن إذا أردنا 
اطلاع الغر على ما هو جار في خاطرنا انتخبلا من الصور 
ما کان أوضح روزا ومن المعاني ما كان أقرب مجانسة إلى 
شعورنا > فجملناها لاما » جعلناها وجودا باس محاسة 
السمم “ تنطاتق ذرراته إلى فكر عادثنا »> قاهرة تلك 
الهوة الحفورة بين الشر › هوة السكوت والتياعد الي 
تجمل الإنسان غريب عن الإلسان › فتؤلتف صل قرابة بين 
الروحين ؛ صفة > ويصبح الغريبان متعارفين 

تکل الإنسان فأراد تدوبن تذكا E‏ ده 
من قوى اللاحظة والتقلىد في حالتها الأو“لبة الخشنة › 


“ل0 
Akhawia.net‏ 


اھر وغلىفضات القديمة اجس . 


ن ٤‏ ا ترى » كان مستخلصا من تلك المحروف الصورية 
الأمجدية الاولى التي تناقلتما أكش اللغات المعروفة لدينا ? 
هذا موضوع مناقشة ودية بين المصريان والسوريان . على 
أن“ الشائم أن" الفنيقمين كانوا فاعلين . فحملما كبير تجارم 
« قدموس » إلى بلاد الإغريتتق في القرن السادس عشر قبل 
اليح ؛ ثم نسخما الرومان عن الإغريتق › وتناولتما 
اللغات التفرعات من لغتهم كالإيطالبة “ والأسبانية › 
والبورتوغبة “ والفرنساوية » والإنجليزية »> والالمانىة كذلك . 
لان“ الألمان يكتبون لغتم على نوعين › الكتابة الألانة 
القوطبة الأصل »› والكتابة الت سموما لاتيشة 
Die laleinische Schrift )‏ ( 

ومن أمجدية « قدموس » جاءت أمجديات اللغات السامية 
من عبرية وكلدانية وسريانية »> وأيجدية تلك اللغة العزيزة 
التي لم تفقما الإغريقبة واللاتينة جال وانتشارا . اللغة التي 
معت نبراتها تحت الأعلام الخافقات في آفریقما حت خط 
i‏ > وني آسيا الجنوببة حتى جاوه » وفي روسيا 
آل ما ور غ ا 


لغة علارة والمتني ولغة الموشحات الأندلسية ! اللغة 
الي مستا بکاماتیا الأولى فى الد أطفالاً > ولسوف تكون 
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منها كامهة وداعنا الأخبر . في صدرها تذكاراتنا وني 
صدرها آمالنا » اللغة العربة ! 

تکل الإنسانت وکتب »> فاراد تخلىد معلوماته وکانٹت 
اللطبعة لة التخلىد . وكا أن“ الشرق كان موجد الأجدية 
كذلك كان الشرق سابقا إلى استعال الحروف المطبعىة . 

استعمل الصنىون الا كسلوغرافا ( أي الطياعة على حروف 
الحشب ) قبل القررن السادس ؛ وانتقل هذا الفن إلى 
أوروبا قي القرن الثاني عشر ؛ وظاوا يستعملونه هناك على 
علاته ثقريا إلى القرن الخامس عشر ذلك القرن الذي 
رأى الجروف المعدنية المتحركة والة الطباعة الآولى . ولكي 
ينصف الثاريخ بين الرجلين اللذين أحسنا إلى العا فقد 
قسم الفخر بينها “ وقال إن“ « كوستر » المولندي كان 
موجد الحروف الطبمبة المتحركة وإن « جوقبرج » كان 
مخترع ٣لة‏ الطباعة وململ الحرف حقته الفنبة الابتدائية . 

هذه هي العجائثب اثلاث التي تعرفون أا السادة 
والسدات . ولا سبسل إلى تخلند المجسبتين الأولين إلا" 
بواسطة العجسبة الثالثة . كذلك تقر الآلة المعنى “ وتنتقم 
المادة من الروح | إت الفنون جا من رسم ونقشے 
ورف وهندسة في حاجة إلى المطبعة > لانها تخلد بدائعا 
وتعمل على روما . تحتاج إليها الموسيقى » ولا أعني 
الموسقى العربىة لاا کہا ألان ( mélodie‏ ) متراوسحة 
بين السبكاه والنهاوند والججازكار ... الح . ألحان كالنفس 
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الشرقبة › عمبقة حزينة » ولكنما دسطة تتناو ها الأذن 
اموسيقية بسهولة كلية > وبعد رين قليل أو كثير > توقعا 
بإتقان على المود أو على أي آلة شرقبة أخرى . ولكني 
ااي ارا ٠‏ وام ف ا ےا و 
]larmonie `‏ ) » وثروة هلڭە الو سىقى وقىمتپا ف السوناتا “ 
والكانتاا ٠‏ والأوبرا “ والسمفونبا وأمثاما ما لا كن 
نسخه إسرعة ووفرة » وجعل اقنائه ميسورا للجمسع إلا“ 
بواسطة الطبعة . 

لكن" المطمعة ضرورية خصوص ا لتخلىد الكتاب . 
الكتاب 1 سي المواهب ؛ مفجتّر ينابسع النُمى ! الكتاب ! 
ذلك الصديتى الأمين ؛ تلك الثروة التق لا تفنى » تلك 
الانسوة الصامتة » الميبة ؛ المىذبة ٤‏ الى لا تعرف جدالل» 
WANE N elk‏ 
أخلاه جوهراً وأكرمه” أستاذا » الكتاب الذي برفعنا 
فوق صغاثر الحياة > ويعلتمنا كيف نمي فينا أشرف 
القوى الإنسانىة » الإخلاص والدكاء والإرادة ؛ ويقودنا 
قلسلا قلبلا إلى أعلى ذرى الإدراك والعرفان > إلى ولمس 
العظمة الشمّاء حسث أبوب ؛› وأسخىلوس ›“ وشيشرون › 
ودانتي > وسرفانلس ؛ والمعري › وشکسبیر ٤‏ وکنت › 
وهيجو ٤‏ يسکہون في فكرنا أفكارم > وتصير تفسنا 
کہيرة بمس أرواحہم فتلسع وتلسعم ٤‏ ثم تلسع حتى 
تحضن الفضاء ! 
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اليوم عيد مطبعة المارف الفغي" . ولسوف تر بها 
أعياد شتى من الذهب ٠‏ والزبرجد “٠‏ والياقوت ؛ وال ماس > 
إن“ شاء الله ! تلظر” في خلاما حيبي الحساة العقلمة من 
تلك الكتب النفيسة التى لديا سر“ انتخابما وسر" إتقانما . 
تلك الكتب التي على الحرب “ وعلى الوجع وعلى الفافة > 
وعلى الظل امحتم ني الحياة » وعلى الدماء والعيرات ٠‏ وعلى 
الشقاء »> وعلى الأس »> وعلى كل بقعة سوداء تعکر ساء 
الإنسانىة “ تضم شعاع نور باهر منبعث من ڪوكب 
الفكر الخال ! 
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سوريا الجانمة 


أا السادة والسدات “ 


إذا التقى غريبان في أرض بعبدة - ولو كانت تلك 
الأرض وطنا ثانا كمصر العزيزة - فا هو با ترى الموضوع 
الذي تناوله أحاديثيا بداهة”? إن" ذلك الىضوع ينحصر 
في لفظة واحدة » وهي التي تحوم الان على لسان كل 
منا : الوطن > الوطن القدىم . 
أذاكرون أنتم حركات السفن في مرانيء سوريا ٤‏ وجال 
الثغور المنثورة على شفة البحر كالشامات السضاء ? أذاكرون 
أنم أرواح القفسلل" والنعناع والورد والصعتر واللىمورن 
والىامن ( اث ودع النارسسين EE‏ طي افاسپا 
ر تغرند الشحار ر والبلابل 2 أذاكرون أنم لسنارن 
ٿم على الشط کہیکل منصوب بین الأرض والسماء وكأن 
او اره في الظلام شموع أوقدتها يد الآمال على مذبح الحاة؟ 


يئت هذه الخطبة إجابة لطلب ميشيل لطف الله رئيس ادي 
الاتحاد السوري لتلقى في حفلة كان النادي ينوي إقامتشسا في شر 
ايار او حزيران سنة ٠۹١١‏ لإغاثة سوريا ال جائعة , ثم طراً ما حال 
درل الإلقامء 
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كلنا نذكر هاتىك الربوع نخشوع وتحنان لان“ لكل“ 
مثا مانا هناك بويا با ترك فنه من أجزاء نفسه “ وما 
أبقاه له من تذكار . تذكار أيام المدرسة والتلمذة ؛ أو 
تذکار شور اللہو والاصطاف ؛ ساعات تأمل لدی جلال 
البحر وعظمة الجبال ؛ ساعات الخطاف أمام تقلب الالوان 
وتعاقب النور والظلام تحت سرادق اوو ٤‏ أوقات انس 
وطرب قرب الثابيع واأمار > ونغیات عود ٤‏ وشدو 
أصوات في قلب الغابات تحت الغصون الندية . هذا يعض 
ذلك التذكار الذي يتنج بذر“ات القلب ؛ وينىلنا رغداً 
وتعزية إلى خر العمر . 

لكل" سوري" مننا معارف هناك “ وأصدقاء »> وذوو 
ا ما الذي لس ر" من عزز ران الأحساء “ والدي 
لیس سور مولده ولسبه فېو سوري" برابطة أمستن من 
هله جا لان روابط الوت أقوى من روابط الحباة HH‏ 
هو سوري پقبور موتاه ? 

الآباء والجدود » تلك هي روابطنا التي لا تنفك ! 
البإ والمدود > تلك الجفون التي أسبلت" على ورها وما 
فتّت" ترى الكائنات بعوننا ! تلك الأشباح التي کانت 
أجساما ٤‏ ثم قضت ومضت لتلبث حيّة”“ بنا وفسنا ! أولثك 
الراحاون الذبن ضبّت أرضنا رفامم إلى صدرها العطوف > 
وأنلتت عند حوانب مضا ج مم أعشابا لدنة ترتعش ف 
ظل" السنديانة الكيرة ؛ والصفصاف النائح في مدافن 
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ولكن كيف أذكر أعشابا نبتت على قبور الموتى “ 
وأنسى أن مساكن الاحاء قد خلت من أسط الأقوات 
وار خصہا چیا ٩‏ کف انس أن أُرضص سوربا قد أمسكت 
راتا ٤‏ ففقدت المجدائى أشجارها › وتجردت الغصون 
الباقىات ني الغابة من أوراقها “ وشغلت مكان جاعات 
الطبر الصادح في جوها كتائب الجراد الميند ? كف أنسى 
أن" البحر قد ”سد“ في وجه سوريا “ وأن" ضرورة الال 
قطعت پینہا وپین آبناما الغائیین ٩‏ بل كف سی اس“ 
الثري“ هناك أمسى فقيرا ؛ والفقير معدما ٤‏ وا معدم جائعا ء 
والجائم معانبا نزعا طويلا ألينا بتركه ئة في قبضة 
اموت الأغبر ? 

كا" ! لا أنسى ان الشيخ الذي أنالته” المصائب والتجاريب 
عقوق) على احترام الدهر له » قد مشى الدهر' على شخوخته 
وحقوقه » وأماته” ميتة هي من أوجم المتات وأقلما 
كرامة : المتة الغبراء , 

1 أنسى أن" فضائل الصبر والتضحىة التي امتازت 
با بعض الأمہات لا تقوم مقام الغذاء . فتقضي الام بائسة 
ویسالسلم الطفل للبكاء وهو ا يدري آبکاؤه واو مسةر 
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أقبلت عليه » أم رث# القلب الوحيد الذي أحبه وقد 
حرمته' مله مىتة هي من أوجع المىتات ومن أقلہا كرامة؛ 
المنتة الغبراء . 

"۱لا يكي أن أنسى أن" شباننا المتلئين حاة 
وذكاء ونشاطا > شباننا أممل الغد وضمانة المستقىل › 
وتوت م أیضا بلا مقاتلر ولا ملاض ولا جپاد › پوتون 
لان المياة تتملص. منہم قليلا قلیلا حسق تار کہم جثثا 
هامدات ىة هي من أوجم المنتات وأقلہا كرامة : المىتة 
الغاراء . 

آه ا تری ماذا کلم تقولون ۰“ اا الموتى +٠‏ لو كنم 
قائلين ! لعل تقولون « تجود الطبيعة على الطير با يغذيه › 
وعلى الشجرة بجا يقوي عناصرها ء وعلى الأفعى بتراب 
تسفله » ولکنہا ضنت علنا فمتنا جائعين . ولو اكتفت 
بنا ضحة لسعدنا » ولكننا سابقون للاحقين . إنواننا 
يتوافدون علينا في عام الظلام جاعة بعد أخرى ولا نحن 
ندري ولا م یدرون ما هذا الذي نذهب فداء له . آليس 
من مغث الس من معان 7 » 

, بسلام »> أا الموتى > اموا بسلام وكولوا للأحماء 
فدّى . لقد سمم الحسنون أنينك والمحسنون كثير . إن" 
السوريين النازحين بحبو أمهم الصغيرة سوريا القامة وراء 
الآزرق البعيد ويعرفون واجبهم قي مثل هذا الوقف . 
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وم لما يوحيه إليهم الحب“ ويفرضه علبهم الوأجب لفاعاون. 
$k ¥ +‏ 
أا السادة والسدات › 


لن کازت الأنانىة الط ا فنسج په أعالنا الىومىة › 
فناك أحوال خصوصبة تر بنا وترغنا على التحلىق فوق 
الحباة العادية “٤‏ فوف داثرة الأنانة الضقة وما شغلا من 
اهټام ركىك واعتلاء سخيف . إذّ ذال نرتفع فوق نفوسنا 
وتشرف على فاق الإنسائىة الواسعة . 

بين الناس أفرادا انوا أم جماعات » فروق جمة تلازم 
تغابر الطبائع وتفاوت اللكات والمواهب . لست طبقة 
e‏ بطغمة ملالكة ؛ و كرون من طالی الإحسان 
لا يستيحقون المساعدة لأليم إنهما يميشون الكسل والخول 
والتمذر اثكالا على كرم الآلعرين الذي لا يعتبرونه كرما 
بل ضعف) وبلاهة » مم أن يستغلتوها تارة بالبكاء “ 
وطوراً بالتديد . فالإعراص عن هؤلاء وار کېسسم العوز 
بربسهم فرض واجب رازيه أمبة واجب” البذل عند الاجة 
الصميمة التي لا تكلف فسا ولا احشال » ولا هي تستعمل 

واسطة لتحقيتق الأطاع وإرضاء الشہوات بلا عناء . 


آم بأ كلما قوت جوعا هي الأمة التي حرجنا منا 
وما زلنا ندعى اسما , أمة” بأ كلما تحتاج إلى القوت وقد 
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تعنر عليما العمل لأا ”حرمت وسالد » فيل نلتظر 
منعاها جامدين أم نسعى جہدا إلى الاغاثة التي تفرضا 
علسنا ٤‏ لا أرید أن أقول الوطثىة فحسب” ؛ بل تفرضا 
علسنا أيضا تلك الوطنية الكبرى التي رفع المرء فوق 
نفسه » والاقوام فوق أانيتها “ لتربطما برابطة الإنسانية 
الندلة السامىة . 

للأديان متها وكشا ؛ وللسباسة زعاؤها ومؤيدوها › 
وللحروب قواادها وجيوشا ؛ والعاوم مكلشفوها 
وموجدوها »> ولكل" مذهب فلسفي" أو اجقاعي" أو في" 
أو فكري" مبنذوه ومروجوه » ولكل' جلسة عصبيتا 
و كارياؤها ؛ ولكن هناك جلسة واحدة" » بل مذها 
واحدا » بل ديتا واحداً “ بل حامعة واحدة لا أَمْة ها 
ولا معاد » لات کل فرد نیل کاهنہا ٤‏ وکل قلب 
مميدها » وكل عاطفة بخورها » وكل فكر قائدها. 

هي الجنسية التي تشمل الجيع بالواساة والرعاية عندما 
تتحارب الجلسات والأهوال . 

هو المذهب الذي يضمد الجراح هاما بتکامات العطف 
والسلوى حبن تتنافس المذاهب في التخريب والطغضان . 

هو الد القائل بالصلح والسلام يرم تتقاتل الأدات 
للتفوأق والغلىة . 

هي الجامعة الي هتف بها حى الظالمون والجناة 
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ليستميلوا إلبهم الانتباه والعطف العام : جامعة الإنسانة 
العظمة . 
فإليكن “٠‏ أيتما السيدات ؛ أسوق الكلام أولا . فك 
استخدمتن ابلسامتكن في أسواقق امير وأعال الرحمة 
تشادن با قوتا للجائم وكساء للبائس . وها قد جاء يوم 
من أخطر الأيام “ فيه تحتمت علىكن المعوتة والمياراة في 
الاستحداء . 

إلى السوريين في جيم أقطار الشرق والغرب “> وإلى 
کل جسن من أي" جنس ودن ومأهب ١‏ تسار اة 
سوریا . 

إلتك أا السادة » وكلك قادرون . ولوا الشجرة 
الكبيرة ذات الغصون الخضراء التي 'تظل' الشقي“ ساعة 
استعار الماجرة ! كولوا البلبوع الصافى ذا الأئشودة الفضىة 
الذي بروي المسافر في الواحة الخصبة بعد قحط الصحارى 
وجدب القفار ! 

کونوا سوریین بةبور الآباء الأقدمين وكونوا إنسانىان 
برابطة الإنسافىة الواحدة ! بل كونوا الآن تلك العاطفة 
الى تدب“ في الجنان إشفاقا ؛ وتتكون فى الضمير واجا؛ 
وتبدز فى العمل تدرا “ وتنقلب باالتنفىذ فائدة فتكون 
تلبجتہا اة“ | 

کونوا أولئك جیما ولا تفتحوا بالإپطاء قبوراً جديدة ! 
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حفلة «خمرة الا قحاد 


أا السادة والسدات “ 

اجتاعنا في هذا المساء > وف هذا المكان > يسمة من اليسمات 
القلىلات بان عبرات الإنسائية الكشرات . جنا قول 
للبليمة الفقيرة « لست وحيدة في العالم بل كلنا أملك 
وذووك ». 

٤‏ من صورة وجبعة ترسم هذه الكامة السبطة 
الفقبرة » ! من کان يتم الوالدن کان يتم النفس . كل ما 
أوحد” الطبىعة ف قلب الاآباء من عنايڌ وحنان لا يعرف 
3 . فا أشتقاء لا سا فقیرا کک عرارة الوسدة 
في الساة عرارة ذل" رافق الفاقة » وءرارة الجباد وثقل 
المسۇولىة المضنة , 

وما أحرج موقف الفتاة البليمة ! إن" الرجل مجاهد 
مناضل طببعة ووراثة . لا برتد أمام المسؤولية ويبتج 
بوحدة الرأي والاستقلال في العمل . 


القت هذه الكاة ف الفاة الي أقامتبا جمىة « رة الاتحاد » 
القبطة ¢ لمدرسة الات ف دار الجعسة صر رة الشوام بشبرا 
لله ۹ مور ( ولیو ) سنة ۱۹۱7٩‏ , 
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أما المرأة - المرأة الشرقة خصوصا - فالة بطبعتما 
ووراثتما إلى الانزواء والحضوع والاستكانة في تتوجع 
بعامل الأحوال التلاعبة با إذا مما طلبت مكانة أوفق 
نكاما وتزعاتما . فاذا تقول فيها إذا هي أرشمت على 
الجاهدة طلا لارزق »> وسدأا للعوز “ ومحثا عن مكان هما 
ف انور الشمس وسط ترا حم هذا المحتمع المتدافع لحف ? 

؟ من عبرة تدہل عینیہا ٤‏ وک من ألم يفطتر قلبما | 
وک تذوق في وحدما من طعوم الأس وافوان › وک تنادي 
اموت وتستعطفه أن هرب بها إلى حسث لا تعاني ظل 
الحساة وظل الأحباء | 

والحتمم لا يعرف من ذلك شيثا > ولو عرف تفاصيل 
تلك الحساة الصغيرة الشقة ا هه أمرها لانه مسوق 
مېمومە ا وله من دموعه وحسراته ما مله في 
شاغل عن دموع الآلخرين . 

لذلك كان المعتنون رولا الصغيرات “ الماطفون على 
امات عطف الآباء خلمقين بكل تنشيط وکل ثناء . غير 
أن" القلوب الكرية التي تدفعما الرحة ولحبة الي إلى 
القبام بيده الأعال المشكورة لا تنتظر من الخارج تلشطاً 
لأنه بأتىا من أعاقبا الطبة . ولا هي تحتاج إلى الثناء 
لأنه بلعث من تلك العاطفة الكبيرة التي لا إمم لها“ والتي 
تغمر الفؤاد بعد إعام الوالجحب نو المحتاجين من إخوانه . 
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أما الإحسان إلى المع على السواء بصرف النظر عن 
فروق الأجناس والاديان فمو أعلى درحات الإحسان . لأن" 
الإنسان إن كان غريبا عن أخنه بحواجز لم يکونا وقد 
لا ریدها - فو قريب إلبه بإرث البشرية الأكبر : الأ 
والبكاء . 

قالوا إن" الأشاء العظىمة تنحدر دواما من الأعالي ٤ء‏ 
وما ذلك إلا لى للقامين على رأس اة الاجتاعية . ولكن 
أشاء كثيرة تتعالى تة من العمق . وهل من مط أدنى 
مستوّى وأعتى قراراً من البحر ؟ والبيحر مستودع الالء 
والعجائب ٠‏ والبحر رضم النابيع والأنهار ؛ والبحر يثبوع 
أفيح تتص منه الشمس ما تعقده في الحو“ غبوما لتمطل' 
على الأرض بر کل ورا 

أنت با ابنة الفافة واليع والال “ أنت البحر الإنساني 
لأنك الأكثرية ولأنك من الجتمم : المرتبة الدنيا . ومن 
أعماقك الحہولة يستخرج عطف الحسنين ذكاء وقادا »> 
ونبوغا عجيبا . 


كفكفي عبراتك › أیتہا النلمة ! لن ضاعت دموع 
كثبرة تسكيما الإنسانىة في الظلام تحت لواحظ الکواكب 
الصامتة » وبدّد المواء جزافا زفرات تلبعث من أقاصي 
النفس کاجزاء منہا ٤‏ فأنت سعدت بالاهتداء إلى القلوب 
الشفىقة “ء ووحدت عند الغرباء عطفا فد فوف عطف 
y+‏ 
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الأقربين . 

ني ظل الجود والحنان انمي شاكرة » ا أبنة الال ! م 
اخرجي إلى عام العمل والإفادة > قوية جادة . والعين 
الأيدية التي تری کل شيءَ من وراء النحوم “ تحمي الحسنات 
ولا تسى لكر ما بحمله إلى القلوب المصدوعة من المعونة 
والسلوى . 
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يقول الفرنسيون إن" أسبانيا ي تبعث إليهم إلا لكات 
صالحات . أما نحن أبا السادة » فقد عرفنا أسبانىا وقد 
أعجبنا بها . عرفناها يمن أعطتهم من بنيها إلى المالم 
الروماني من فلاسفة وشعراء وفقهاء وخطياء وامبراطرة . 
عرفناها باآدابېا وفنونا وبلغتېا ۰ العذية . وعرفناها 
مساعدتما لذاك المقدام الباسل الذي ركب من البحر جواداً 
حرونا وما عاد من الشواطيء الجېولة ال“ وقد اڪتشف 
العا القدم عالا جدیدا ؛ کرستوف کولومب . 

عرفناها بتار خا الطويل الكثير الجاسة » الكثر 
الجہاد . عرفناها يا طوي علد الروح الأسباني من الفروسىة 
و طىپ العنصر »> من علو اهمة ودماثة الى > من توقد 
الفكر ودقة الفهم . وأعجبنا با فطر عليه الأسباني من 


كتبت هذه الخطبة بالمربية ثم لصت بلفرنساوية وتليت بمذه اللغة 
في المحفلة التكريية التي أقامها طلبة الفلسفة الكونت دي جلارزا 
المستشرق الأسباني يومئذ ء أستاذ الفلسفة في ال مامعة المصرية » عند 
انتہائه من تدريس تاريخ الذاهب الفلسفىة عند المونان والرومان , 
وقد أقيمت الحفلة في حديقة فندق شبرد ٠‏ مساء ٠۳‏ نيسان (ابريل) 
سنة ٩۱۷‏ ؛ ۰ 
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التضحة في سبيل الوطن ٠‏ والحب الشديد للحرية 
والاستقلال . 

إلا أن لأسبانيا حسنة خصبصة علىنا نحن طلبة الجامعة 
. المصرية لاما أعطتنا أستاذا من أمثل بتىا “ وهي حسنة 
لا تقابل إلا حمل الثناء . فلنحي" إذاً ا الكرية 
اجب في شخص أستافا الأسبانى > ولنحيما في شخص 
مثلبپا الفاضلین دور کريستوپال ‏ فالين ومسو دي 
E‏ 
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أا السادة »> 

کان الظلام خبما على الأفكار . کان اسم فرجيليوس 
ضائعا بين أساء المشعودين “> واسم فىدیادس ویراکسیشلس 
نس ملسا يوم صاح ا ما لث أت اتبا 
بترا رکا وبوکاٹشو بصسحات متعددات . روح اللبوغ الق 
ظلت تلنقل صامتة فى نفوس الأفراد خلال القرون 
اوسطى » هبطت على شعراء إيطالبا مطلقة السلتهم “ فكان 
شعرم عويلا وتلملا » يأسا ورجاء » خاتة لهد مضى 


wm risn 


)٩(‏ دون کريستوبال فالین ومسو دي کاربرس هم سفیر درل 
أسائنا رمعتمدها السياسي » رقنصلما في العاصمة يومثذ ء وكانا محاضرين 
في الاحتفال ء 
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وفاتحة لعهد جديد . 

بومسذر ° بان چمہوربات مستعبدات وولابات ثائثرات > 
كانت روما مضعضعة الا ركان لا تضم تاجبا على راس ملك 
من ملوك الغرب سحت تيدد أسوارها جيوش ملك آخر . 
لکن صوت الارتقاء لا بخفت ما علت حوله أصوات 
معاكسات . إيطاليا التي كانت ترقما الأحقاد والأطاع 
قزيتا “ ودماء صفوة بنا تراق على شفار السوف »> بينا 
حصونما تدك تحت لعلمة النيران دكا > إيطاليا الالدة » 1 
يبق ها لدى أنين قيثارة الشاعر إلا" نفسر” طروبة طاعة 
إلى باوغ الأقدار الخطيرة . 

موجة حياة جديدة تولندت في أرض المدنمة اللاتينة ء 
وما کان حتی استفاضت على أوروب بأسرها . ) تامس 
في باديء الأمر إلا الطبقة العليا > ولكن ما ليث أر.° 
أدخلما اختراع الطباعة إلى نفس العامة . فتفلغلت مع 
الکثاب بين طبقات الشعوب جميعا . 

ثورة مباركة استعر لظاها في جميعم فروع الفڪر 
الإنساني . فصارت الفنون تحتذي بدائم المدنيتين الإغريقة 
واللاتينية مضيفة إلى جمال الأصل جال كسمن في الأرواح. 
تحت طيات الأ “ مدة ألف وخمسمائة من الأعوام . 
أخذت شجرة الآداب تزهر أطبب الازهار . انقلب 
التنجم إلى علي الفلك > فاندات قبة السماء الومية و مم 
حفيف الأفلاك في أبراج اللاناية . قامت العام على تمددها 
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تلسم إاكتشافاعا وتتقوی بتجارب ا e‏ ما عثرت عله 
من حراقات وأوهام وشعوذة , رفع أفلاطون ٠‏ الجمول 
قبل ذاك إلى عرشه السامي على النفوس جال 
فلسفته الشعرية . وذلك العد الحبد > عد إحاء الفنون 
والعلوم والآداب ٤‏ دعي عد الانبعاث . 

أا السادة ٤‏ 

تاريخ القرون الوسطى الذي انتهى في أوروبا بابتداء 
القرن الخامس عشر > يكاد متد عندنا إلى أواخر القرن 
التاسم عشر . إلا" افراداً فكروا في وحدتم منعزلين عن 
حط بدمم وبینه أبعد الغربات وامرها »> غربة الروح . 
فت ر کوا لنا في ڪتابام آثر نبوغہم . ثرا اذا ما 
E‏ 
العم واخذا الإشفاق علممم لاهم كانوا يستحقون السعادة 
ول لسعدوا , 

واذا اسلسينا فئة سی سمت منما المطالب فشغفت بفكرة 
الارتقاء > أليست هذه السنوات الأولى من القرن العشرين 
أشبه شيء بعد القرون الوسطى نظراً إلى حالة العامة ?.. 
الشعب هنا مستودع ظلام وجہل ترتع فی ربوعه الخرافات 
والشقاء . ولا أظن أن" ما ينقصنا هو اختراع الطباعة 
للخل أشعة الفكر مم الكتاب إلى تلك النفوس النامة. 
ولكن ننتظر التعلم الإجباري “٠‏ ننتظر عل المدارس 
الابتدائىة منها والعلما ؛ ننتظر الوقت أبا العجائب “ نثتظر 
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زيادة غيرة قي الرؤوس المفكرة »“ وزادة تحفز في امم 
النباضة » لنسير في طريق فواز ميمون إلى عبد جديد 
بخرجنا من ليل القرون الوسطى إلى نهار المعث العتمد . 

استېر آسحد الرومان بكامة رددها سنوات طويلة وهي : 
« فلنهدم قرطاجنة ! » . وثي تفس الفثة الراقية عندنا أمنبة 
ابتة وهي : « فلنہدم الجہل | » ولا تدم المدائن بقنابل 
المدافم ؛ وأما الجبل فظلام > والظلام لا دم إلا 
بتغلب الور . 

انور ! النور ! نريد النور دواما وفي كل مكان | نريد 
ارتفاع النقوس إلى أوج تفم عنده” جمال الرجاء “ جال 
الإشفاق »> جال الواجب وجال الجر ! ريد أن يقم 
الرجل كرامة المرأة > وأث تفم المرأة كرامة الإنسانية ! 
نريد أن" نعرف ذل" العبودية كى ندرك عر" الحرية ! نريد 
أن تكسر قود الإرغام کي نقيد ذواتنا اختارا بواجبات 
سامىة . نحن نعل أن" قيود الحرية أوفر من قود الظل 
عددا ٠‏ وأدق" نوعا > وأوجم وطأة » ولكن في قود 
الظل إذلالا يسحتى الشخصبة هابطا بالإنسان إلى تحت درجة 
الإنسان “ وف قود المحرية عرة تعلو إالمرء إلى فة المظمة 
فتصيره إنسانا كاملا » يقوى على النظر ملا في وجه 
الإنسانبة الحاهدة قاثلا : ر« أن ابنك وقد صیرنی حہادی 
أهلا لمذه النبوة الممدسة 1 » a.‏ 
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أا الأستاذ الكري › 

نحن جزء من الفئة التي ذكرنا ٠‏ ولقد صدق فنا مسل 
اهل « البوجا » اهندية القائل : « اذا استعد التامسل جاء 
الأستاذ » . ساعة تقف نفوسنا حاثرة علد أبراب المستضل 
تتجاذيما عوامل الشك والرجاء فتدفمما حسنا وتحجمما 
حبنا د في هذه الساعة الخطيرة من اتنا الأدبية نراك 
عامل يدا بيد مم أساتذة جامعتنا الأفاضل “ ومع تفوس 
عمورة ا تعمل لسمضتنا بالسکوت وبالقل وباللسان ما 
استطاعت إلى ذلك سبلا . 

أنث الغريب عنا جارافتا نراك من اكش الناس اماما 
إتجاهنا الممنوي . وهل يكن أن يكون الحسن غريا ? 

اراك ساعيا إلى إنهاض المدارك منا محلم العالم الذي قد 
ف ا بقودنا الآن فما › وجال فى أحناما 
ومطاويا فوقف على ما يلاها من مجند الصعاب . وهناك 
في قاعة الدرس الصغيرة حسث يدخل شف المساء على 
عجل ٠‏ واتسرج المصابسح سریما ٠ ٤‏ استحضرت" اشارتك 
الواسعة نوابغ الأجبال بتوقد عطاردي › وبرصانة مفكر 
قد اعتاد تسم الدرى العقلىة . فسردت مذاهب المتقدمين 
اسطا أقواهم » مفندآ اراتم » شارا ما لامس مثا 
الإعجاز » ملشصا نقد الناقدين قاتا بالنقد علمما جا 
ذلك بسلاسة وإبجاز تكسوها بلاغة عبقرية قد تڪون 
انتهت إلى الأسبان كإرشر شيشروني . 
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وبينا بيانك بزيح حجبا 'ضرين بين المعاني والافيام 
إذا بالنفوس منا تثب مطلات على فاق جديدة . فبلحقنا 
عطش العلل ء“ وتأخدنا رغبة السوال . وروحك الكبيرة 
العالىة منهل نور وحكة ؛ كالما استقنا منها معرفة 
وضساة زادت تدفقا وتدفقت سخىة » وديعة > صافية > 
يتالتق في قوجها حب العلم وحب الكال . 

الوم عند شکرنا . ول ذكرنا باغتباط وامتنان 
ساعات تضض پا علينا سي“ هباتك فائنا ند کر پٿېشب 
ساعات اخری كرات لا نسمعك فا ؛“ ولکن نعرفك 
في غبابك عاملا لرنا . تلك ساعات العرلة إذأ مختلى 
الأشاد هة ما شرهاء الال ماغات تكرت تال 
تجعل الفىلسوف مسقا كاليحر لا تقلقه العواصف ولا تكدره 
الدلاء , 

راك محلا على كتب كثرة تتماعد من صفحايما 
صور الحباة وسسالات الانهابة . ثقابل بين لفات قدية 
ولغات حديثة > وتقارن بين أساوب وأسلوب ٠‏ وتعبير 
وتعبير “ لتنل إلى لفة العرب حكة شقبقتيما في الجد 
والقدم » ومناظرتما في الفصاحة والغنى : الإغريشة 
واللاتينية . لکنا على شرت) ل تلتشرا انلشارها . ارتفعتا 
حينا الى أوج الياة والعظمة وم يكن اث هبطت كل 
منها مع مدنيتما . أما أختها الثالئة › لغة مكة والمحجاز 
والعراق » فلا الغلبة وها البقاء ولا بزيدها كر“ الدهور 
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إلا“ فتوة” وجمالاً لان لغة القرآن لغة خالدة . 

اننا ننحني باحترام لدی ذكر تلك الساعات النفدسة › 
ولستزيدك منها لأننا في حاجة إلى أثرها في نفسك وفي 
حاحجة إلى نتائحبا الجلىلة . ولش اسلشعرنا ما تحده من 
المناء الكثير قرب الارتياح الجزيل في عملك الجيد > فإتنا 
نعل كذلك أن" تمن كان مثلك ما ألممته الموائل إلا" مة 
ونشاطا » وما زادته المسؤولىة إلا“ توهحا وإخلاصا , 
واللغة التي أحببتما وأنزلتا من علمك الواسم مزل الكرامة 
حتى لكت أعنة الكلام فيها سوف تجازيك جيلاً > 
سوف تحفظ تعالىمك پين کنوزها الغالبات “ سوف تفتح 
كتابها الذهي لك وتضم اسمك إلى أسماء أبنانما الخالدن ! 

عاش الکونت دي جلارزا ! 

عاشت الجامعة المصردة ! 

عاشتٹ نېضتېا المحديثة ! 
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ودا الاستاذين 


أا السادة › 

في أعالي الفلك صورة “ماوية تدعى « الشلباق » أجل 
نوما جم من القدر الأول امه « النسر الواقم » وهو 
درة فريدة تهر الأبصار زرقتبا اللامعة . رصده علماء الفلك 
فوجدوه محجة الكواكب . وجدوا أن جميع الکواکب 
المنطورة تندفع نحوه في الفضاء وهو لبعده الشاسم لا ينتي 
اليه نظامنا الشسي إلا" بعد ملايين الدهور . وقالوا إن“ 
حباة ذلك النجم قد تکون انقضت > وإ وره قد 
یکون خہا منذ عصور ؛› ولکن ما فام ٻيننا وبینه من 
مسافة هائلة مكنا من مشاهدة ذلك النثور أحقا) 
طوالاً . 

ہا السادة ٤»‏ 

النجم الذي لا تمرف مله الأنظار والمراصد إلا“ شعاعا 


ألفيت ني المحفلة التي أقامما تي فندق شيره في حر يناير نة 
۱۹۹۸ طلبة کلہة الآداب العر ىة ف اللامعة المصرية لکرم الاستاذن 
الشيخ محمد الخضري مفتش أول اللغة المرببة في وزارة المعارف الذي 
کان يدرس في المجامعة اريخ الأمم الإسلامية » رالشخ عمد المبدي 
وکيل مدرسة القضاء الشرعي الذي کان یدرس تاریخ الآداب العربىةء 


A 


Akhawia.net 


جہول الأمس والغد “ تنجد في الإنسان قوة زق عن كفية 
تكويله ححا كثيرة . وما هي إلا“ تلك القوة التي تقدحا 
الرغبة فتنطلتى باحثة بين ما رى من العوال وما لا رى 
مستقرئة همس الضاء “ قائسة توج الأثر > متاسة ضير 
الورى . هي مفرقة الشعوب وجامعتما التي كانت حا 
بعد حان ضلالاً وهدى » وظلاما ونوراً»؛ ووها وحقىقة . 
هي مرشدة الام كف ترفم الأمم رأسما لنبل حقوقها ؛ 
ومعامة الأفراد كف ترق الأفراد مطالبما لل بعد 
الغايات . هي مدونة الأسفار “ ومبتكرة الفنون “ ومسالجوبة 
العلوم » وغالبة الفاق على شموسما ؛ والبحار على خفاباها ٤‏ 
والنفوس على اسر ارها . هي التي شادث دهراً بعل دهر 
نینوی وبابل وصور وأورشام وأثينا وروما والإسكندرية. 
مي التي تعلو بالمدثبات وتهسط الشعوب لانما أقوى من 
الشعوب والمدنيات > وهي أبدا حاضرة متلقلة فعالة 
كالنور لا تامس ولا تنضب > ولعملل سرها سر اللور 
وعنصرها عنصره e‏ وهي الفكر الإنساني . 

لئن كان الفكر في الکہولة مہيبا برصانته وقدرته فو 
في الشسبة شى بتردده وحيته لأنه قوة في طور النكوأن. 
فا اتو في ذلك الطور إلى يد حكسة تتقفه وتقوده 
وتغذيه بتلك المباديء التي توسم الحباة وتكسا علو 
كبيرا . لذلك كان التعلم صرح المدنية »> وكانت المدارس 
مصابسحما “ وكان الأستاذ فما كاهن النور ورسول العرفان , 
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وما التعلم سوى تصويب الفكر نحو غاية 'مثلى ٤‏ ممم 
في سيره إلا من الخحبرة والمعرفة ما يؤهله لإدراڪما 
وتقدبرها ؛ ولا الارتقاء سوى مجموع تلك الخبرات والمعارف 
الطببة نافدة ناموس في الجياد المومي والأعمال العادية . 

لا بحتاج الارتقاء إلى جيوش وجحافل تدخل بان 
الأقوام . ولكن انشر كتابا مستحبا إلى أمة تر الدمام 
هرق لفظ کرامته لانه أتاها ما لا تأتنه الحروب . يلاد 
الإغريى صغيرة بساحتها ولكنها كبيرة باشراق نورها على 
بي الإنسان . روما مدينة لس إلا" ؛ ولكن هذه المديلة 
علا العام . اذا ذكر الإنجبل انحنت الرؤوس إجلالاً وتحمہرت 
النفوس با حول السيد المسح : أستاذ الرحمة والغفران . 
و كفى التلفظ باسم القرآن لتہةز القلوپ طربا على وفتق 
الآات والاسجاع مرتلة مم السور اسم الني العرني . 

أا الآستاذان ال جلىلان ء 

سنوات مررن وأنةا تلقفان من شبسبة وطنكا الفكر 
والخلق . وتضضات علا ما حواه صدركا الرحب من 
بلاغة الكتاب العزبز وعاوم لته الشريفة . بحث الأستاذ 
الشيخ الميدي في آداب المرب ؛ ففتح أمامنا تلك الكلوز 
الثمينة » وأعانا أن" العربي ذو استعداد أدبي وعلمي كبير . 
فوجدنا سائتى الأظعان نظام إن لي نجده شاعراً ٠‏ ووجدنا 
الراعي عال) بامسئة السماوية ودورة الكواكڪب > وخلنا 
الستعطي العافي فبلسوفا حكيما “ وسعنا قائد الجيش 
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خطبا . وإذ ريغا فتاة العرب تبي إذا بدموعما درر 
ترصم الأوزان “ فمہطنا إلى نفسنا فإذا هي قيثارة تئن 
شحنا کا نقرت على أوثارها يد الفن ويد ا 

واستخرج الاستاذ ا الحضري تاريخ لا 
الإسلامىة من خابئه » فر أمامنا مواكب دول الفتوح 
منطلقة لاجتباح ما استطاعت من القارات الثلات “ ممل 
إلا مدنيتبا مشدة فيا معاهد التأديب › مقيمة بنايات 
العمل » رافعة بوت الصناعة » ضاربة للعدل رواقه “ ومددة 
للأمن أطنابه . بوم كانت هتما القعساء تستشير شجاعة 
الشحعان مندفعة نحو قصي" الربوع كالسل الجارف › إن 
اعترضا في اندفاعہا حصون نشرت علا أعلامما › أعلام 
الفخر . أو" قام فی سبیلہا عواصم طو"قتہا حصاراً مرددة 
أهازيج النصر . ونفوسنا لدى مشاهد المظمة العربية إن 
تنقلب قواها تحفزا وحاس شديداً . 

أا الاستاذان الكران > 

لكا عندنا كلمتان : كامة شكر وكاية أسف . أما 
كامة الشكر فنحتفظ ا في سويداوات القلوب لا حى 
حروفا ولا بجفل ممعناها “ بل تظل امية لنودعما حية 
صدر أجال مقبلة . وأما كلة الأسف فلا نفوه بها . 
لأنه وإ خسرتكا جاممتنا المصرية » فأنتا على الدوام 
ربح شبيبة تستطل' باجا مستوثفة بمود لا اتخات . 


^Y 
Akhawia.net 


وحياتكا الشبنة التي وقغقاها على خدمة العلل مستودع 
فضل تمم سوف نغترف منه طويلاً إن شاء الله . 
ولکننا تقول كامة االثة هي هده : القا نطرة عل 
الماضي ترا سلا يوج فمه نضار حصاد أوجدته” أياديكا . 
وانظرا إلى المستقبل 'تبصرا مروجا فسبحة تنتظر منڪا 
بذور العرفان لتلمو لمصر حصادا عسجديا ! 
عاش الأستاذان اب لملان ! 
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أا السادة والسدات > 

دعر" علي أن" يصمت الصغار لتک آنا , لکي Î‏ 
أن“ لا تصغوا إل صوتي فو ضعبف لا هتن له موجات 
الهواء إلا فلبلا . بل اصغوا إلى ذلك الصوت المامس لكل 
نفس في وحدتها حتى إذا اجتمع الأفراد جور ارتفم 
ذلك الصوت واختاطت معاننه معان أصوات تحط به “ 
فاصبحت الأصوات الكثيرة صوتا واحداً شاملا بيز القوم 
هز مها اختلفوا جنس وعقيدة ومصلحة وميولا . يسمي 
عاماء النفس هذا التأثير الواحد الذي مخضم له الور 
« نفس الجاعات » أما سادتنا الأطباء الذين وجدوا العدوى 
في کل مکان فقد دعوه' «عدوى عصببة ٩‏ , 

الكامة فة قللا غر آنا عدوی مستحبة تتعحد 
القلوب تحت تأثيرها » فيطرب الجسم لطرب واحد »> 
ويتوحمون لزن واحد فسعوت لمصلحة شريفة وأحدة . 
في هذه العدوى شاهد على أن" بين الغريب والغريب صلة 
قراية شديدة »> وما تلك الصلة إلا" مظہر” من مظاهر 
ألقيت في حفلة جمعية الفديس جاررجيوس السورية الأرثوذكسية 
ي + آذار (مارس ) سنة ۱۹۱۸ , 
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الإخاء الكان'. 

إن“ كامة الإخاء التي ينادي با دعاة الإنسانية في 
عصرةا » ليست ابنة اليوم فحسب” » بل هي ابلة جميع 
العصور . وقد برزت إلى الوجود ملذ شعر الإنسات يأن 
بينه وبين الآحرن اشتراكا في فكرة أو عاطفة أو منفعة؛ 
وبانہم پشبېونه رغبات واحتياجات وميولا . بحب أت 
يتام المرء ليدرك عذوبة الحنان +“ مجحب أن محتاج إلى 
الآخرین لیملم کر محتاج غيره إلبه ٤‏ بحب أن برى قوق 
مهضومة ”زدرى ها لفهم أن" سحقوق الغير مقدسة بجحب 
احترامہا » مجحب أن رى نفسه وحدا » ملتاعا » دامي 
الجراح لمعرف نفسه أولاً شم يعرف غيره »> فيستخرج من 
هذا التعمارف العستى معنى الثعاون والتعاضد . ڪذلك 
ارتقى معنى الإخاء بارتقاء الإلسان . 

في جعبات سرية وعلنية »> في جعيات علمية وفلسفية 
وديلىة وروحائة استلعملت كالمة الإخاء بين الإلساات 
والإنسان قروتا طوالا »> حتى حاءت الثورة الفرنساوية 
تېد م أسوار العبودية بهدم جدران الباستيل ٤‏ وتعلن حقوق 
الإنسان مستخلصة من بين الأخربة والدماء والجاجم ٤‏ 
كامات ثلاثا هن" شعار العام الراقي : حرية” »> مساواة > 
إغاء . 

حرية ٤‏ مساواة : كلمتان جيلتان محفت فما قلب” كل 
حب لانسانية لکن - لا بد“ لکل شيءِ من « لکن » - 

A٦ 
Akhawia.net 


هل كان تحقىقم) في استطاعة الشر ? ما أضق معنى الحرية 
اذا ذكرا أن" مجموعة الكائنات تكون وحدة العام “ وان“ 
على كل" منها أن يصل إلى درجة معبنة من النمو مشتركا 
مع بقبة الكائنات تي إكال النظام الشامل . وفي وسط 
هذا النظام القاهر نرى الإنسان وحده” متصرفا في أفعاله 
شرط أن مخضم للقوانين امحطة به والنافدة فنه . هو 
حر“ رشرط أن تنتهي حريتهٴ حيث تبتديء حرية چاره › 
وشرط أن يملل أنه حبها وجه أنظاره وأفكاره وجد 
نظاماً ممسنا ٤‏ وان“ حريته ؛ كل" حريته + قائة في الختمار 
السير مم ذلك النظام أو ضده “ واستعاله للخير أو 
الشر › لاربح أو الخسران . فما أكثرها شروط تقد هذه 
الحرية التي تندك“ لأ-جلما المروش وتنطاحن الأمم الحصول 
علیپا ! 
أما المساواة فحل” جيل ليس غير . لأن الطبعة في 
نشوا التدريحي لا تعرف إلا الاخنلاف والتفاوت . أبن 
الساواة بين النشط من الشر والكسول > بان صحسح البذة 
والعلمل وراثة > بين الذي وغير الذكي “ بين الصالح 
والشربر ? كلا > ليست المساواة بالأعر الميسور بل هي 
معاكسة لنظام حيوي إذا غولب كان غالب قاهرا ٠٠.‏ 
كلمة واحدة “ تجمم بين حروفما الحرية والمساواة ء 
وجميع المعاني السامىة والعواطف الشريفة . كامة واحدة 
تدل" على أن" اليشر إذا اختلفوا في يشريتم اختلافا مدا 
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فم واحد في الجوهر » واحد في البداية والنماية . كامة 
واحدة هي بلشم القروح الاجقاعية ودواء العلل الإنسانةء 
وقلك الكامة هي ال ناء الى أدرك الدشر خو تمم 1 
رأينا الشعوب مشتبكات حروب هائلة صرعت فا زهرة 
الشسبة » وما زالت الدماء جارية في القارات الأربع وما 
بظللہا من سماء ويتخللما من ماء . لو أدرك البشر أخوم 
لا وحدنا في الثاريخ بقعا سوداء تقف عندها نفوسنا 
حدارى . لو أدرك البشر أخومم لا رأينا المطامم تدفم 
الأمم القوية إلى استعباد الأمم الضعبفة >٠‏ لو أدرك الشر 
أخو مم لا “معنا في اجناعاتنا ا جارحات جازف ہا 
کل في حق أخنه » وهي من أركان أحاديث صالوناتنا 
لمىلة . ولكن لنزلن“ قلبلا إلى ما هو تحت الساسة 
والتاريخ والصالونات لنازان إلى مبط الشعب حث الشقاء 
خم ٠‏ والمأس مستدي . 

ما أوجم منظر البد المتدة للاستعطاء ! إنه يدل على 
احتباج الجسم إلى القوت ؛ ويدل خصوصا على جوع النفس 
وفقدانما لتلك الأفكار الى تعلى المرء في عبن نفسه > ولتلك 
العواطف التي تحعل شاعراً بانه جزة مهم من هذا العام 
البديم . عواطف نببلة “ وأفكار” عظيمة” » لكنا تذبل 
تحت ضغط الحاجة المنتابع ؛ وتتلاشى مع استمرار الفاقة 
والدل“ والانكسار . إلى أبن تذهبون أا السائرورن في 
مر كباتك الفاخرة ? إلى أبن تسيرون أا الضاحكون ? 
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تتکامون عن جال الباة وعظمة الكون ؛ وتذ كرون سماث 
الربيع وإخلاص الاصدقاء . أما تلك النفوس الشقىة فلا 
تدري من ذلك شيا » ما الإنسان في شرعبا إلا عدو 
ادود > وما الحباة إلا" سرر الغموم ومستودع البلايا , 
أنتم السعداء تستسامون لعذوبة الحب وطر الولاءِ ٤‏ وم 
البؤساء بطوون على الحقد أحناة صدورم ؛ وبكظمون 
حقداً تذكو جمرته” مع الأيام . وني هذه الطبقة الجائعة 
الذلىلة الدافة الانفعال تكونت بذور ثورات هاثلة نمت 
فاتسعت فزازلت المالك زازالا . 

غير أن" فثة” من هذه الطبقة لا تعرف تمرداً ولا تكظم 
حقداً » وهي أوجم فثة »> لأنها تتأ صامتة » ولا ترجو 
راحة وسلاما إلا" من الوت . 

وإذا ظلنتم أني أتكلم كشاعر بم في أودية الخبال ٤‏ 
فہا؟ حقائق ملموسة : مند أشهر قلبلة انتحر شاب" في 
المامنة والعشرين من سثىه . كان له أ جائعة » وكانت 
أبواب الرزق مقفة” في وجه “ فاألقى بنفسه في الىل 
تخلصا من الحباة . بعد ذلك بأسابسع قللة “> مات شيخ 
في الهانين من تمره كان يستعطي على مقربة من جسر 
بولاق » وقد أسفر التحقتق بعد موته عن أنه ام يلاول 
قوت مذ خمسة أيام . 

في أواخر الصيف الاضي وجد ليس الإسكندرية 
أربعة أيتام بلا مأوى » سار بهم إلى الماهد اليرية > 


۸۹ 
Akhawia.net 


لکن" معاهد البر حدّدت عدد ن تقبلہم في هذه الاعوام 
حك الظروف الاقتصادية . فعاد البوليس بالأطفال إلى القسم 
E‏ کون » ولا سلوا عتا م أحابوا 

نہم م یا کاو منذد ماتت أمهم أي منذ ثلاثة أيام . 

إني أتذرٌّع بصوت هؤلاء E‏ لأصرخ 
أن مثل هذه الفواجم حب أن" لا تكون ٤‏ ولاقول إن" 
الاجتاع بسر ه مسۇول أمام مره عن إماله وقسوته , 
ونه ما دام في وسطه شيد واحد من هؤلاءِ الشداء > 
فېو جان . فالاجتاع جسم واحد ٤‏ سوام شاء 
الأفراد أم لم يشاؤوا . والبشر على اختلاف طبقاتهم أسرة 
كبيرة واحدة . تلك سلسلة قيدتنا بها يد الله ٤‏ لمن حاول 
كسر حلقڌ من تلك السلسلة جرح ففسه' ؛ وكان لغبره 
مۇذيا . ليس من عار أن يكون المرء علىلا في أسرته ٤‏ 
أو ضعيفا بين إخوانه » بل هناك امتياز مجحل الضعيف ء 
او الحقير » او ال جائم حوبا أكثر من غيره » لانه محرك 
العطفى والحنان في القلوب المتحجرة “> ويثيه السعد من 
إخوانه إلى واجبه نحو المحروم مث نعم الحياة . 

من المفكربن من بقول بإمكان حذف الفقر وملاشاة 
الأ . لكن ذلك مستحبل » وسبظل الفقر موجوداً ما 
دام أحد الناس أوسمع ثروة من غيره »> فكأن الآخرن 
فقراء بالفسبة إلبه . ثم إن الفقر الشسي مر لازم إلى 
الغنى ؛ وهو منه للد کاء ٤‏ مسج لارغاثب › سحتدم فيه 
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نار قوی عديدة » طاللا أطفأت حذو ا عيشة الرغد 
والمناء . أما الال فناموس قيار » وهو المىذب الأكر 
الذي يعلمنا دروس الحساة كلمة فكامة . هو النار المطمرة 
النفس من كل غش, وفساد > حتى تاركما جوهرة لامع . 
هو دافم إالمرء إلى داخل نفسه حسث جد فوته واقتداره»› 
وينعلم الرحمة والإشفاق . لأن” الذي ل بر دموعه هاطلة 
عل أرض صماء ٤‏ ولل يشعر بان" دماء قله تسل نقطة بعد 
أخری ۰ ولم يبصر حجاب البأس مسدولاً بینه وبين 
اشر “ ذاك الذي ل يتوجم باحتماجه إلى التعزية ڪيف 
يكنه أن يشفق وبرحم ? كيف يدخل إلى قاوب الغير 
ويامس موضع الاوعة منما ? نعم الفقر والال صر وریارٹف 
لالحباة . ولكني أقول بإمكان استئصال الفاقة . فالفاقة 
برص اجتاعي ؛ و تلاشى اللارص من 8 الإنسان “> 
بحب أن تتلاشى الفاقة من جسم الجتيع . لا تم ذلك 
إلا“ إذا ترابطت منا الأقلىة القادرة العامة ؛ ١‏ يع ذلك 
حت يذدكر الأقوياء أنهم إخوة للضعفاء > فينحنورت على 
نفوس محزونة تضج بلأسى ضجيجا > وبرفعوما إلى مسثوى 
يتعاضد فبه اليم ويتساندون . لا يتم ذلك حى يصير 
ناموس تنازع البقاء السائد في عام الحسوان اموس التعاون 
على حب الحياة السائد في عالم الإنسان . 
ما هو النر أا السادة والسدات ? وهل يكون نرا 
ادا هو انيثى من مصدره ؛ وانصب ف البحر دفعة وأحدة? 
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اما بتفجر ينبوع النهر في أعالي الجبال > فيهرول مققاً 
و 6 و 
ملا الوادي ألانا وأنغاما . محري في الصحارى والقفار 
فتنقلب القفار والصحارى مروجا خصبة وجنات زاهرة. 
يسر في البادية والحضر على السواء فيروي سكان المدينة 
وأهل القرية بلا تفريتق بين الشريف والحقير . برضم 
الأشجار بتغلغله في صدر الأرض المتبب > ويغذي الأثار 
والنبات ناظما لآليء في ثغور الورود . وكلهما ورم من 
مامه زادت ماهه” اتساعا وتدفقا » فتابم السير بعققه 
الفخم واسع العظمة رحب ال لال . حتى اذا ما جلب 
النفم على الكائنات »> وملا الديار خيرآً وثروة وجالاً ٤‏ 
رأى البحر مندسطا لاحتضانه > فشتى الشى الأخير > 
وانصب" في صدر البحر مللا مكبراً . ذلك عاطفة 
الأشوة لا تكون أخوة حقيقبة إلا" إذا شرجت من حيز 
الشمور إلى حيز العمل . تتفجر عذوبتا على ذرى الاجةاعء 
وتجري نهر كري) بين طبقات امجتمع > فتلقي بين المتناظرين 
سلاما » وبين المتدينين تساهلا ؛ وتنقش ححامد الناس على 
النبحاس ؛ أما العسوب فتخطتا على صفحة الماء . تساعد 
المحتاج ما استطاعت بلا تفريق بين الحمدي والميسوي 
والموسوي والدهري . ترفع المسصين من بوس الفاقة ؛ 
وتشر على الجامل أشعة الل والعرفان ٠‏ وتفتح أبواب 
الرجاء لمبون أظامتا أحران اللبالي . فك من درق في 
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أعماق البحر لم تسر“ با النواظر لأن يد الغو“اص ا تصل 
إلا ! وك من زهرة لورت ف القفر “ فتىدد عطرها جزافا 
في المواء ! إنغا الإخاء بزيح بيده الشفيقة الشوك عن الزهرة 
المتروكة » ورفم لما جدرانا تقبها ريح السموم الفتاك . 
هو العبن الحبة التي ينفذ نظرما إلى أعماق النفس فارى 
أوحاعما . وهو الممة العامة لخر الجسم بثقة وسرور “ 
لانه القلب الرحم الخاقق مم قلب الإنسانية الواجف . 

الإخاء ! لو كان لي ألف لسان لما عىيث" من ترديد 
هذه الكامة الت تغدت با الضائر الرة “ وانفتحت هما 
قاوب الخلصين . هي أبدع كامسة وجدت في معاجم 
اللغات ؛ وأعذب لفظة تحركت با شفاه البشر . هو اللن 
والرفقى والسماح » کا أنه الحلم والجكة والسلام . لو كان 
لي ألف لسان لظللت أنادي با « الإخاء | الإخاء | » حثى 
تحبر القاوب الكسيرة + حتى جف الدموع في العيورت 
الباكية . حتى بصير الذليل عزيزا > حتى مختلط رنين 
الأجراس بنغات المؤذئين “ فتصعد نحو الآفاق أصوات 
الحب الأخوي” الدام . 

أحسبك ا معمدا أحسنت عائدة على البائسين » فضممتمم 
إلبك ليشعر النلم بان له والدين إذا قفى الرالداات . 
وعليت بصغار وصغيرات هارا على مصائب الدهر ففتحث 
أمامم سبل الرجاء » وعلمتم لشيد العصر “ وهو لشيد 
الحىاة القائل : 
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ڪن ابن ممن شت واکتسب أ 
يغنىك موده عن السب 
ار“ 2 من تقول ھا أناذا 
س ا لفتى من بلول کان أب 

اسک أا أنغنباء كنت تعطون البائس 
ثروت والضعیف من قوت » أ علماء ا 
الجامل على فاق الضباء ؛› e‏ الإنسان أن" بينا 
حسده مقيكد بقود المادة » فإن روحه تقطن دائرة النور 
الأطر . وإذا صدق اوغست كونت بقوله : إن الإخاء 
جب أر' يكون دينا اجتاعتا عاما »> وإ الإنسانة 
بجحب أن تكرس أعبادا لأعاظم رجالا وكبار سلا ٤‏ 
فأنتم أولئك الأعاظم والحسنون » وبدلا من أن تتلاثى 
حيتي عل | المواء ٤‏ وددت أن أ خطہما خالدة بأحرف 
اللثور على -جببة السماء ! 

أا السادة والسدات »› 

لقد شاد قدماء المصريين أهراما تناطح الجوزاء عظمتماء 
وتحبر العقول أشكاها المندسية »> ورموزها السرية. و 
أبثاء هذا العصر > نريد رفع هرم جديد يكون أع" منشعة 
وأوسع فائدة . ذاك منارة الصحراء ومدفن الفراعنة > 
وهذا مثارة النؤساء ومدفن الدل" والشقام . ذاك بتركب 
من أحجار ضخمة »> وصخور منحوتة » وهذا يتألف من 
مدارس للبائس والنتم »> وملاجيء للعجزة ؛ وجعيات بر 
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تساعد الأرامل والحتاجين وقد سل العمل للعاملان . 
ذاك يلحم فبه بين المجر والمحسحر طن الأرض »> وهذا 
بربط معاهده تبادل الرغائب الشريفة > وسر أعاله اتام 
الاح السالرة , داف رفم دعری الىؤساء ودم العيد ( 
وهذا رفع بمطايا الحسنين وکرم ذوي الأرتحة ذاك 1 
تفم اترار ةا الأقلىة النادرة ؛ وهذا تتذب في مدارسه 
الأكثرية البائسة فلسمو في سلتّم الإنسانية > وبرتقي بارتقاما 
الاحقاع پاسره . 

فيا ر سل ججمعيات البر“ في هذا الاجتاع الجلبل ! ساعة 
تعودون إلى [خوانك وإخواننا من مسلمين ومسيحبين > 
قولوا مم : إن رأيمء هبكلا جديداً من هباكل الإحسان > 
ومعهدا ينم" إلى معاهدك السامية , 

قولوا : إن الرجال يعملون فيه بيسخاء وغبرة وة 
تازايد مع الأيإام > وإن السدات سابقنم ا عندهن من 
عطف وذكاء وحنان » لان" أمرف موقف يظر فه حب 
المرأة هو موقف البر والإحسان . وإذا امتدت لک من 
هذا المد الحدیث بد ؛ فلا تسالوا هل هي مصرية أو 
سورية إ۴ اة بل صافحوها تعلوا آنا یدک بعبنہا 
لا يد الإخاء الإنسانی العظے ! 
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فضل الداب 


برجم أثر الصناعة والتجارة في تكوبن العلائى الاجقاعية 
إلى عبد أبعد كثيرا من بوم وطاً الفيئيقبون الشاطيء 
الإغريقي للمرة الاولى ٤‏ ورا انتہى بنا إلى فحر تاريخ 
العمران . ولولا تلك العلائق ما اختلطت الأقوام “> ولا 
تمازجت الأجناس » ولا تكونت المدنة ؛ ولظلت الجاعات 
٤‏ وحدتما الاثلغرافة > وانقطاعما الحسوي" »> بعبدة بعضا 
عن بعض . ولو كان ذلك لفنيت العشائر وانقرض النوع 
في زمن قصير . 

وحدت الصناعة والتحارة فزاد تبادها ق ثروة 
الجپور “ وجلب الرخاء فتعددت مثل الانٽاج “٤‏ وتوفسرت 
للأفراد سہولة المعيشة . ولك أثر ذلك التيادل في الظواهر 
الحسة » وأتى بتغثر متم في عادات البلا ومشارب أهلا 
مرهفا عندم sS‏ 
التقريب بين الشعوب وحذف ما ينها من نشور وخصام › 
ا . فہو إن“ يبه فور الحسد 
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ترججمة النطة الإنلازية تلت في حفلة أقاما فی فندی شإرد 
طلبة قسم الآداب الإنكليرية في الامعة المصرية لتكريم أستاذم في 
أراغر سان ( ابریل ) سنة ۱٩۹۱۸‏ + 
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والطمم وحب“ المنافسة ؛ ون لم يوقدا حروبا وايقم معارك 
هي من المول والفظاعة ما شيده العالل في أيإمنا “ فهو 
بترك الناس إلى وقت في خاو" غافلين عن المراحة والقاومة 
راكنين إلى التمتم والتلذ > لأنه قاصر على عالم المحسوس 
السطحي” - ذلك العالم أسير التغير والتب“ل وعبد الاختلاف 
والتعد د على الدوام ٍ 

إنغا الشعوب كالأفراد لا يتفامون إلا بالتآ لف الفكري › 
ولا يتوحدون بغير الهازج الروحي . متاع' المصانم ونتاج 
المعامل محفظ أبدا طابع الشعب الذي ابتكره' أو عالجه . 
ولكن" أهل الفكر والعبقرية لا 'بسبكون في قالب ولا 
بحماون طابعا » بل مخصون الإنسانبة بأسرها » ومخدمون 
الجسم بلا حصر ولا استشاء . بتڪامون ويعماون 
ویکشبون ۰ وسواء مم أفصحوا عن نظرامم ومشاعرم 
بالبوتانبة واللاتيلية او العربية وامندية › فنا م يترون 
عن حاجات بشرية ٤‏ ورغباث إنسانية تجممرت في نفوسمم 
الكيرة الحساسة . 

ما غرض الأدب والبسان سوى التعبيبر عن الفكر 
والعاطفة كلام وكتابة" > ونقل صور ذهنية خفية إلى 
عا الاطلاع والاستعراش . يفضي کل شعب سرائر یره 
على اسلوب خاص > ويطلق _شعرا ونثراً ما کمن فيم من 
كابة وحنين إلى مثل أعلى هو قدوته وقبلته . حتى إِذا 
ما أودع الكتب ما سمه آدابا وفلسفة وعلما »> وبعث 
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بتلك الكشب إلى البلاد القصبة » فكأنا هو ينفذ رسالة 
ر رفا ن إا ا ا 
والقدار ؛ بل کانما هو رم من نفوسېم وجا جدیداً 
وشكلا طريفا . ليست الكتب لولفها ؛ ولا الآداب 
لو جديا بل هي إرث من تطلبا وملك من انتفع پا . 
وليس الفرد قي ذاته أهلا للإعجاب › إا هي الإنسانة 
عجيبة ما تلازپ فما من مدهش القوى والمكنات ؛ 
الإنسانىة وحدها عظىمة” ها تأتىه من الأعمال الباهرات . 

أما النوايع فأفراد اختارتهم الحباة لإدراك وسط 
يعيشون فه والوصول الى أقصى رغائبه وألبس نزعاته › 
فم بذلك أقرب من سوام إلى أغوار الروح الإنسانية › 
وأسرع فا لمركانما وخصائصبا » وأبرع حدقا في التعبير 
عنها . وتقوم كل أميتهم باتصالمم اين بالفكر الشامل 
الداثم الإبداع » وكأن قلب الإنسانية العظم ينبض الوقت 
بعد الوقت في قاو هم الصغيرة ؛ فىظل' صدی ىضاته 
متردداً ٤‏ صر ار أقلامم . لذلك انوا ماز سحن دمام 
بدماءِ الأنام » خالطين أنفاسمم بأنفاس بني الإنسان أجعين»› 
شاعرين مع مراتب الخلبقة بأسرها بالحاجة والتعاون › 
والتوحد والتغابر »> والحزن › والبكاء “ والسمو والحقارة › 
بل شاعرين باقتدار السكون وعجزه المتتابم في كانم . 
ولذلك كانوا أنفع من الجنوه وأحسن عائدة . 

السف قاهر معاقب › أما الفكر فمثقف ملطف . 
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السمف يغزو المالك داحرا كتائب وجحافل “ ويشهر 
الحروب واضعا بين الإنسان والإنسان جدران حقد كشفة؛ 
أما الفكر فلسبفه خفة اهواء “ ولطف النسم > وهول 
الصواعتى . وبذلك السيف الذي يدعى القلم يشر الفڪر 
حربه الحيدة حرب الفرد على المهور > حرب الروح على 
المادة » نحرب المحكة على الزهو ؛ حرب الحصافة على 
الغرور “ حرب العدل على الطغىات »> حرب الكرامة على 
التطفل » حرب التق“ والواجب على التيجم والخول “ بل 
حرب العمل والصلاح السائرة بالإنسان نحو صروح الارتقاء 
والضياء . 

الق الذي هو أداة الببان » وبالقل وحده “ ييرز كل 
شعپ آدابه أي عصار روحه ٤‏ وهو عصار جرع من روح 
الإنسانىة . يلتبه لنفسه باتصاله بقلب الإنسانية وفكرها› 
فيلفتنا إلى أنفسنا وما كمن فيا من قوة إذ يصلنا بفكر 
الإنسانىة وقلبما . لأن كل" نفس فردية قيثارة” ذات أوتار 
تحاوب كل" قرار “ وتهتز لتعزف متعاونة مم جوى النفوس 
اہب . فان کان م مشاهد باءِ خفت علينا» أو أناشيد 
طرب لم تطرتق سعنا > أو لجج إحساس ل نذهب قي 
غورها » ما فتحنا إدراكنا التأثرات الآتىة من الغرباء “ 
أفرادً کانوا أم جماعات » إلا" اتسم الأفتى أمامنا » فاقبلنا 
على اكتناه معاني الحباة > ودنونا من خفايا السناء ومكنونات 
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القوى . وليس أقدر في التقريب بين الشعوب من الالام 
بالسنتہا » فنصير كاننا هي أيضا بعد أت كنا نحن 
فحسب” . وهذا الازدواج أو التضاعف تزدوج أو تتضاعف 
منا النبرة والفطانة والإدراك ؛ وإلا فقل إثنا نتسع فبا“ 
وتكبر روا » ونسمو مطالب ٠‏ لتنا أصبحنا جاعة في 
واحد . ال يقل الشاعر العربي : إن كل لسار بالقيقة 
إلسان ? 

نعم ؟ إذا عرف امرۇ” لغة شعب تلاشی فى نظره ما 
حيط بذلك الشعب من غرابة وإبهام > وكاما تقدم في تفم 
الآخرين إنجلى له تشابه النفوس النفوس ؛ وع على ما بين 
الناس من نسب الاحات والنزعات والآلام والسر ات . 
إذ ذاك يعم أن الإنسائية واحدة في كل زماث ومكان . 
ورم الفروق والجواجز والمادات والاصطلاحات ؛ ورغ 
اختلاف اللغة وتقاتل المطامم لا تلبث أن" تظپر له بالتدريج 
أخوة الإنسان للإنسان . 

XK vk ok 

لن كان لكل لغة داب “ فميزة اللغة الإنجليزية أن" 
ها آدايا أربما : الإنجلرية والإسكتلندية والإرلنددية 
والأمريكية . ولئن كتبت جيعا بلإنجليزية فإن لكل 
روحا الخاص ومزاباها الخاصة . 

وعندما نحن »> أبناء الشرق »“ نستعمل هذه اللغة ذات 
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الفواصل الورعرة “ والمواقف الحادة » فكاننا تسن في 
عة جود الإرادة القوممة التق حلت مع الزمن في مقاطعبا 
ورناما , ما أت“ تلك الألفاظ قوة وأنفذها عزما ! إن 
كل ما فسا من صوت وذارة وتركيب وعرقلة وقدرة 
مكتسبة من استع اهما التواصل ٠‏ يسطو علينا فيجعلنا إلى 
حن مائلان لمامعي شتامما “ ويتناول روحنا الشرقة 
فبوسدها وقتا مم الروح الغريبة المضمرة فيه . 

لقد کار سرا ویفیدا جما أن لستمع لدروس 
الآداب الإنجلزية فى هدوء قاعة الدرس بلجامعة المصرية 
بعیداً عن دوي المدافم وحلة اشار الحرب ٤‏ بعداً عن 
حركات الاجتاع وضوضاء العا » بينا تقبل ليالي الشتاء 
باسطة علينا رواق شفقما المثقل بالأحلام والتاملات . 

ذلك لا منعنا الآن تتعنا ال الربيع من انتظار 
الخريف القادم حسث تعود » يا سمدي ٠‏ إلى إلقاء محاضر اتك 
القتمة . سوف تكش الحركة قي الشارع كالمعتاد ٤‏ فيواصل 
المنحد جارنا العزز دق المسامير العديدة فى المقاعد الخشبية؛ 
واتتابم السبارات والمر كبات مرورها بلا انقطاع > وتظل 
أصوات المدينة على ما هي هامسة متعالبة هاتفة . ولكن 
سوف لا نعير ذلك التفاتا ولا به هاما . بل نتفرغ 
لسار غور الروح الإنجلىزي الجامم بن الاشكال والوضوح ٤‏ 
والامتباز والساطة > والمحرية والخضوع “ والائفة واللين 
- ذلك الروح الجن "اب ممادیته وروحانیته وقربه ومتاعته - 
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سوف ننسى العام الخارجي“ سعداء أن نعيش ساعة في عال 
المعنى العالى » مستنشقين نا عذبا تثيره ذكرى نوابغ 
الماضي › غائصان _ فكراً وروحا وانتباها في أوقبانوس 
وحي وجمالر ووفغة اكرون أخواخة الفحمة ها تة 
لدينا من أسماء أولثك الأماجد ؛ وأفكارم العظمة › 
ومصنفاتيم الخالدة . 
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الدموع 


مصر العزيزة التي سبقت الأقطار العربة " نحو تة 
الارتقاءِ “> مصرك أا المصريون » ومصرنا نحن السوريين › 
قد بلغت في ارتقاما ءرتبة رفيعة . وعلى ذلك شاهدان : 
الشاهد الأول هو أنه في وسط هتاف الوطىة الشامل 
ارتفع هتاف الإنسانمة السامي . ارتفم صوت لا لتكل 
عن ماضي الأمة ومستقبلما > ولا لبعظكم نوابغما وأبطاها › 
بل ليذكترها بأحقر أبناما العراة الجائعين . صوت الرحمة 
والإشفاق انضم إلى صوت الماسة والفخر › فرعت صداه 
جميم القلوب > وكان الشاهد الأول على وقوف مصر في 
مرتبة رفبعة . والشاهد الثاني : انا الشاهد الثاني “ ليس 
أ بصفتي الشخصبة ٠‏ ولا أا وفاء سورا المصرية فحسب”“ 
بل" أا الفتاة الشرقىة يشركهما الر جحل قفي جلبل أعاله 
ویفسح يها مجال القول والعمل فى الاصلاحات القومىة . أن 
تلك التي خفَّت صوتها دهورا لان" الرجل ٠‏ 
أما البوم وقد كبر الرجل وتعالى ؛ فقك أوقفني في مكاني 

ألقيت في الاجقاع الذي عد في الأربرا مساء ٠١‏ مايو سنة 


٠ ۱۹۱4‏ لإنشاء' د ملحاً الحربة» ؛ إحابة لطلب الد كتور عا العزيز 
نظمي الذي دعا إلى إنشاء ذلك اللجا إبإن المركة الرطنية . 
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جاعلا صوتي يتصاعد حرا ويسطو قاهرا فال » لا لأنه* 
صوت فتاة بل لأنه صوت الفره الإنساني المكتّل › 
وصوت عضو في امجحتمم المصري الراقي . 

كنت لايسة" أثواب المحداد فاستدلتشا لأقف أمامك 
إا بلس السواد حزنا على الموتى . ولكن الأمة الق 
تثبض فىپا حباة جديدة تدفعما إلى تقدير كرامة المرأة ؛ 
الأمئة التي خت إلا جيم عناصر الازلاءِ حتى جعلتم 
شاعرين باهم أجراء حبة منها ؛ الأمة التي تذكر البؤساء 
في غلبارى جاستا الوطنية › وتنحني على التعساء في 
أحرج مواقفما التارخىة ؛ تلك الأمة لا بجوز لفشاا ليس 
السواد » بل خليق ن أن يتتشحن بلبياض النقي › 
لون الصفام والسعادة وايمناء . 

في هذا الاجقاع الفخم › تسمعون من شعرائنا السحر 
الحلال » ومن خطبائنا بلغ الآقوال »> أما أا فامحوا 
أن أحدثك في موضوع هو كل ضعف المرأة وكل قونما 
معا ء الا وهو الدموع | .. 

أا السادة والسدات › 

إن للشعراء الدن فی کل واد چىمون یات و حي فا 
يصدقون . هم الذين شبموا الدموع باللاليء فما أت“ هذا 
اللشبيه مجازا وحقبقة | كمف تتكون اللؤلؤة ? هناك في 
البحار الحارة يعيش حبوان الصدف اللؤلؤي “ حتى اذا 
اصطدم بصخر أو بادة أخرى صلبة تشقق منه” الجسم »> 
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واستقر“ت في تلك الجراح ذربرات الرمل ؛ فتكونت 
علمها أن درر العا . فما اللولوة إذاً إلا" ابنة الال 
الطويل “ ورة لوعة مستعصبة > وداء دفين . وكيف تتكون 
الدمعة ? ما أشبه حكايتا محكاية اللو'لؤة | إنه ل١‏ بد لكل 
أحد من الحصول على مجموع معلومات يتكفل بإيصاها إلبه 
اثنان : الأحوال > والبشر . وأم تلك المعلومات وأبقاها في 
النفس لا بتي إلا“ عن طريتق العذاب والالٍ » ا أت 
أعمتى الكاوم قد تأتينا من أحب الأيدي إلينا . وسين 
ينجرح القلب تحت ضغط التأثبر الشديد إذ داك تنكون 
لآلىء الدموع في جراحه »> إذا ذاك تنممر العبرات واحدة 
بعد أخرى ء كانا هي دقات ناقوس صامٿ حر کته بد 
الحزن » فسالت قات درراً ذائات . 
إن للدموع اثر لیس بمحى . قد ينس المرء ساعات 
الأنس ؛ ولكله لا ينسى ساعات البكاء لما تلقتنه أعظم 
دروس الحساة وهي اهم مراحل ارتقائه . وقد يکون جاه 
كل لغة وكل معلى »“ غير أله يفم لغة البكاء ومعناها لأن 
جرة الجسرة واحدة في جيم الصدور >“ وما كان النكاء 
إلا" إرثا مشتر كا بين بي الإنسان . على ار“ ما تسمه 
دموعاً لس | ا من السائل الدمعي العظسم الأمة 
لفطل الصحة ٤‏ هذا السائل حفي* تنشره حركة الأجفان 
على مرآة العين > فصقل منا الأعصاب ويحفظ المآ تي من 
النشف والمحفاف ؛ فإذا هطلت منه كمىة كبارة ٤‏ مرضت 
0 
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العبن »> وضعف البصر وصار معرضا للدبول والانطفاء . 
ومن حجة أخرى اذا انقطمع السائل الدمعي حننا أو أفرز 
كمية قليلة » فقدت العين تالقما البهي ولحقما التهاب وتقرأح. 
كذلك هبط كمية دمعبة معينة إلى مركز حاسة الشم 
حمث تتزج باهواء الداخل إلى الرئتين فتنله من الرطوبة 
المغدار اللازم . 

إني أستمسح عفو السادة الأطباء لتهجمي على موضوع 
ليس لي . ولكن. أرى أن" الدموع الكشيرة في عبون 
البؤساء عنوان الفناء . أما الدموع القلبلة في عبون ۳ 
فصرورية جسم الاجتاع ٣‏ الإنسان . 
الفاقة من الامة عبنا الرمداء ٤‏ ار پا 
فإن' ل يبك السعداء وما منم البصيرة ؛ وتحجر 
الفؤاد “ وجاوا معاني الكابة غ الإخاء > وإ ل 
ترطب دموع العطف هوا لستدشقه اجتمم فسد افواء 
وامتلا بفحبح الأفاعي وبذور الشقاء . وان لي تداو الأمة 
منما العان الرمداء انحل التضامن واختل التوازن وامتدت 
القروح قلي قليلا إلى العين النمجلاء 

قال الدكتور ويلسن في خطبة ألقاها في إيطاليا : 
« إن“ قلب العا مخفتى البوم ليس في الخنادق ومبادين 
القتال فحسب* » بل هو خافق في معمل العامل “ وكوخ 
الفلاح ؛ وحقل الزارع » . 

صدق الرئيس الحترم > ولکنه تکل كفىلسوف فقط . 
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إن“ قلب الما خافق » أوجع خفقاته في صدر العامل 
الذي لا عمل له “ والزارع الذي لا حقل له ٤‏ وفي صدر 
النتم الذي له جسم يعذبه“ ولیس له من سح به ويحنو 
عله . إن" قلب العام حافت ٠‏ أوجم خفقاته وأشدها 
هول وخطراً في صدور غامان الأزقة “ لاء الأرصفة من 
شوخ وتساء وفتہات وأطفال بتسولون ويتأوهون ؛ ونحن 
نعرض عنم ا لیس فم ما تطلىه دوقنا المتعحرف 
من أناقة وكىاسة ! أا ما رأيت عمارة تزخرفما يد ل 
إلا خنقتني الغصات ا ع ف 
وقع نظري على الأثواب النفيسة والجواهر المتألقة إلا 
فلي على يتام ليس عندم ما دلیسون . ولا دخلت مقاصف 
سمراتنا وأفراحنا “ أو" شهدت أفواج الوافدين على ( سولت؛ 
وجروب ) و جال اللاهي والسمر الكثرة ؛ إلا ضاقت مني 
النفس مدا على فتات مصریات طالما رأيتين" باحثات بين 
ما تلقه امازل الكبرى عن فتيت يصلح للغذاء . عن 
فتيت يصلح للغذاء + أيقال هذا في مصر “٤‏ وجري مثل 
هذا ف مصر 8 الجود والخرات ? أواه !1 إنك لازن 

الآن با شبامة الرحال ! إنك لتحزنن أيتما الأريحية الممرية > 
وتقومان محتجة على فولي . إن" هذا القول الألم أثته 

حزينة أنا أيضا » وبامم السخاء المصري أحتج صارخة 

إن" هذه الفواجم لا تجوز ولا ينبغي أن تكون في مصر 

حت أنت با عبون الظلام “ ايتا الكواكب الحدثة 

۱۰۷ 
Akhawia.net 


بعظمة الوجود وخاود الضاء » با طالما رصدتك وقد خلتك 
في قلب الشقي حروفا وفي عيني البائس دموعا !- 

هاك الشوارع الوطنية والأحباء الأوروبىة جنها طول 
وعرضا » في كل مكان تلتق الأعضاء المشوهة والعبورتف 
المظامة وذل البد المستعطبة » وفي كل مكان ترتفع العين 
الملصرية دامعة ! سلوا الأطباء من يتشر جراثم الأمراض › 
وساوا المصلحين من يقلت الأمن والنظام ٤‏ وساوا المفكرين 
عن داك الشيء الذي دسمونه" « سرطاڻ الاجټاع » »> وسلواً 
رجال القضاء عن أكثرية الجرمين . بل سلوا تلك اليد 
الجهولة التي تشر الراية السوداء على السجون ٠ء‏ وسوا 
الجلاد أي“ الأعناق تر بين يديه لتحضنما حبال المشائق... 
المشاتى ! كامة رهيبة ! ميتة ذليلة بشاديا الجاني ا هو 
جان . جره القنوط والجبل والحاجة والعادة إلى ارتنكاب 
الجرية »> فلقاه عدل الجحتمم بالعقاب الشديد . ولڪن 
هذا المحتمع الذي يتتل الجاني بأانيته وإماله قبل أت 
يقتله بعدله » هذا المحتمم الذي يعدم نفس الجاني مرات 
کثبرات قبل أن يعدم جسده مرة واحدة »> ترى اذا لا 
پساله ولا يطالبه أحد ? الاه قوي قادر غي ? ألا ث 
در الشاعر القائل : 


والعدال في الأرأص بشي الجن“ لو موا 


به ولستضنحك الألوات لو" نظرأوا 
۱۰۸ 
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الجن والموات' لللجانين إن" صغروا 
واالمحد واالقخر' والإتراء إ' كنروا 
فتساارق” الزأر ماموم وعتقر" 
وسارق" لتقل لهو الباسل” اللطر” 
وقاال الجنم ‏ 8 مول" بفعلشه 
وقاتل' الرأوح لا تداري به لير ١‏ 
ألا يا أبها المطريونا بنشيد الحرية العظم ٠ء‏ هلا" ذكرتم 
أن“ للحرية جناحين ? في قدم الأمة أغلال السقام و 
الهوان فكىف بلا تكسير هذه الأثقال تطيرون ? ألا قفرا 
أمام الحرم خاشمين ! إنه كان في حاجة إلى العطف والمؤاساة» 
لكن“ الجتمعم احتقره" ونبذه “ فاندفم يتدهور في هأوية 
الشرور . تمن منثا يدري ؟ ألمبت المحسرة فاده “ وك 
أدمت العبرات مقلته ٩‏ ألا احنوا الجباه أممام قوى 
حصرت فيه ولم تتم به يد الرعاية لتبدز إلى الوجود خيراً. 
انوا الاه أمام فتىات الشارع البائسات !1 إت" فن" 
شعوراً لطفا تنشه كل لبظة أنباب الفافة “ وقي عيونمن" 
أشعة الذكاء والحنان محجبما لبل المسكنة وظلام الدموع ؛ 
وبين شفامين“ كامات الحبة ملسيات لأنهن لا يستعملن إلا 
كامات الاسترحام والاستعطاء ؛ إن بحر الشرية المميق 
الوجيم | احنوا الجباه لذكر من ندعوم الرعاع والغوغاء ! 


(۱) من کتاپ « المواکب » لبران خليل جبران . 
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إن عندم قلوب رجال ونفوساً أبيّة لو كنع لما ممذبين . 
إن اليد منم لم تخلتى للتدمير والنهب والبطالة > وأنعم 
لطالبوت جلما يدا أمنة نشطة عاملة لخر البلاد “٤‏ يداً 
تحمل بكفاءة وكرامة القلم العربي “ والسيف لشرقي ٤‏ 
والعلم المصري" ادى ! e‏ 

الك أقيل هذا التصفتق المجاسي أها السادة » أقيله 
ر افده إل الد كور لي حك الان ذا 
الشروع الخطير . أقدمه إلى الأيدي الرحيمة التي ستنقلب 
تحت لسا دموع التعساء بسمات > وإلى الحسنين الذين 
ستقف عطايام في وجه الفافة سد منيعا . لقد تصافحت 
مصر وسور قبل اليوم في مواقف أدبية كثيرة > ولكنما 
ل تقفا جنا الى جنب في أشرف من هذا الموقف › موقف 
الدعوة إلى الب والإخاء . وتصفيقك هذا أشن ما عندي 
في هذه الدققة فأقدّمه تذكار ولاء وإعجاب وإجلال من 
سوريا ا إلى مصر الكبيرة البدولة الأريحة ! 

أا السادة والسدات ء 

إنما الل مدن بفضله لسحر الدموع . ضااع الإله 
اوزبريس يرما فالتاعت الإممة إبزيس لفراقه ؛“ وجلست على 
شفة النر تنه . إذ ذاك اضطربت أعاقك » أا السل 
العظ › فاندفعت متدفقا جاعلا من ربوعك التربة برا > 
تار کا سو لك التار ية ٤‏ ربیع دام | کل عام ىجك 
ذكر دموع المة الأسرار والأشجان فيفتظم منك الفىضان 


Akhawia.net 


وفتا . وستظل على العيد أمينا ما بقي أب المول حدقا 
في الفضاء “ وبقىت الجرة مليسطة في عقىق السماء ! 

من منا لي يبك ولو مرة كربّة الوادي ٩‏ أي“ شر / 
يضف إلى بحر العبرات الإنسانىة دمعة واحدة تعلتمه نىل 
الإحسان وعذوبة الإخاء ? ألا إن" كلشا علبل سقم ٤‏ وفي 
قله حروق الزفرات والأحران . قفي الساعة باذكرى 
الدموع أمامنا جميما ! إنجلي يا دموع الافراح ودموع الأتراح “ 
دموع العز ودموع الذل" > دموع الفراى ودموع التلاق › 
دموع البأس ودموع الرجاء ! أنت التي تشبرها فنا نراڻب 
الأيام ويلام الغرباء > وأنت التي تضعبا في عبوننا أمماء 
الأحباب . دموع الاضي الذي لا ينقضي ودموع الحاضر 
القوي بتأثيره . كلتك ؛› كلك أبتہا الدموع التي م 
لك في لفات الشر ؛ لأنك نثرات الأرواح الغالبات › 
وأحزاء من العمر متطابرات ! إ نجل لتنبّهي كل ما جم في 
الروح المصري من جد الفراعنة وعظمة الإسلام > إنجلى أمامنا 
متوهجات لاذعات كالنار » لىحو”لك ا رأفة وكرم ! 
إذ ذاك تذكر اليد المصرية أن النبل قد طبع علا رمسم 
سخائه » فتااولك الهمم الشماء وتبلور كلا منك حجراً 
متدا يقو م به «ملجاً الرية» | 
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تأبين باحثة البادية 


و 

لا اجتمعت” بباحثشة البادية للمرة الآولى فی ١۱4‏ “ 
بعد تصفح مجموعة « النساثيات » لم أستشعر بأنه قدر علي“ 
أن“ أقف لتأبينا عا قريب . بومذاك لم أشعر إلا" بجاذب 
تخطتی بي من دور الإعجاب بقامها إلى دور الئل إلى 
شخصها ؛ لأا كانت من الذين خصتمم الطبيعة بقوة 
مغناطيسبة تجذب' الغريب فيفطن' لنفسه وقد وجد فيا 
مکافا خالا ينتظرم منذ زمن طول . ولیس موجد تلك 
القوة ما يسمه البشر” جال وذكاء أو لطفا وظرفا ؛ بل 
إن“ مستودعما جسم“ أجوف قائ“ في الجانب الأيسر من 
الصدر ؛ ذلك الجسم الذي ما ذكر" حتى اڪ الناس 
طيشا وزهو”ا الا" وطاطاً الرأس كمن يلتبه لعنى" عقر 
من أقدس معاني الحا 

إن" عصرنا عصر الاختراع والآلات . فالاآلات هبط 
الإتسان إلى أعاق لاء »> وجمل له أجنسحة” سابق' طبر 

ألفىت في الحفلة التي أفامتا السدات المصريات“ برثاسة حرم 
شعراري باشا في فناء سراي الجامعة الممرية لناسبة مررر عام عل 
وفاة الففبدة يوم ۳١‏ اکتوبر سلة ۱۹۱۰٩‏ . 
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السمام ؛ ويا استميد عناصر الأرض › وکشف أسرار 
الكرباء . من البواخر العظيمة التي تحذف الأبعاد وتلاثي 
البحار إلى الساعة الذهبية الصغيبرة التي نقيس بها الزمان › 
في کل من أحوالنا نرى الآلات ملل" درراً ا + لکن 
هذا الجسم الأجوف القائم في صدر الإنسان » هذا القلب 
الإشري“ العجسب ٠‏ ما زال أت الآلات وأقواها ٤‏ بل هو 
أقدر من أعظم القواطر الحديدية على الإطلاق »> اذا بجعلا 
المغابلة على نسبة الحجم الصحبحة . لات” الفولاذ والحديد» 
تلك الصناديد المعدنبة التي ترحزح الجبال ٤‏ وأتدسّر المدائن 
والحصون ٤‏ تل" العمل وتطلب الراحة ؛ وهذا الجبّار الصغير 
الحلوق من دم ولحم لا يعاري إعياء ولا سكون لان“ في 
وقوف حر كته انتہاءَ الحماة الجسمىة > وف سكونه وراحتد 
شقاء العواطف الدشسرية . 

وما كانت قوته' الوسحيدة ن تاد وظفته واستطراد 
النبض لىل نهار على حساب ۷۲ مرة في الدققة وة 
الف مرة في الوم “ وأربعين ملون مرة في السنة ›» بل 
كانت قوته” الكبرى في ذلك المحنى المتبس الشامل الذي 
أطلقه” علىه الشوصوفىون والشعراء إذ جعلوه ميكل 
العواطفر والرغبات ومنهل الحب” والإشفاق والمكارم . 
لبقتل" الملماغ ما شاغوا من أن" العواطف تتولد في الدماغ. 
أما نحن صغار الخلائق “٠‏ فحسبنا شعوراً بان في ریاض 
القلب غر ”د أصوات الطرب › وترفرف" أجنحة” الناء ٤‏ 
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ساعة فكون من السعداء . وإن القلب منا يمسي صحراء 
محرقة » تجول فيا لواعج الأحزان » ويتعالى في تيم 
حب الوداع والحسرات ؛› عندما نكون من التعساء . 
حسينا عاب أن" هذا القلب سير العالي وإث" من كان كبير 
القلب فو في المحقبقة قائد العام , 

لقد تصلتب قلب” الرجل قليلا - أو ڪثيرا - في 
حرب الاقتصاد التق ما فقء يشرها في مبادن الحباة ؛ 
فلحت ببعض عواطفه جفاف” وتوٹر ما من مقتضيات 
المنافسة والجاد . على أن" القلب ما زال ملكة المرأة “ 
وني هذه المملكة الضقة الرحبة تجتمم القوة والدفة 
والكابة والصفاء » وختلط التأمّل بالأحلام والقنوط 
إلرجاء . عندما لا بتكل من الرجل غير صوت الطمم 
والتديد والمفاخرة تسمعن في صوت المرأة أنين) كأنما هو 
بقىة زفرة أو تتمة بكاء . وحها يمتز“ الرجل بإدراك ذروة 
السؤدد » وئيل بعد الغايات > تربن المرأة منحنية” على 
نفسا من ينحني على جرح بلغ > ترينها منحنية على قلبما 
لأن“ شيا يظل“ ناا فه . وسواء في ذلك تلك العائشة 
في وسط الأبّهة والتبجيل والإعظام » وتلك المحقيرة التي 
تتقاذفما عواصف الحاجة والىأس والموان . 

كان هذا القلب القدبر بتلظّى مضطرما في صدر باحثة 
البادية > على مقربة من ذكاما الفطري > ول تكن ألفاظبا 
إلا“ شرار وميضه . به اختبرت البيثة الصرية في كثير من 
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مظاهرها ودرست المرأة المصرية في جيم أطوارها . ولا 
أن هالما ما شہدت من ذل“ وتعاسة › نمست قالمما فى 
مداد هو سال قلبا الناري » وكتبت فصول خالدات . 
إن“ اسن التنمسق والإنشاء 'تعجب” وثرضي إلى حين » 
لكن يا لسرعان ما 'تدرّج تلك الحاسن في أكفان الثسانء 
لأن" الطسعة الشرية لا تحتمل الإعجاب النواصل . أما 
الكلام المنطلق من القلب كقطمم متلقدة “ فبدخحل في 
القاوب مباشرة بلا وسيط ويتزج با لأنه يعبر عنما ٤‏ 
یائج بہا حتی یصیر جزءا منما يأبى التفرق والانفصال . 

وا أصابت في لس مواضع النقص وتشخبص العلل 
القومىة ؛ كذالك رأث بيبصرتا النقة » أصوب طرق 
الإصلاح اعتدالا » وأقربما اتفاقا مم سير الارتقاء الطسعي“ 
وقاريء « اللسائىات » يقف على خطتما الإصلاحة الرشدة 
حسث لا يكون الرجل جائرا مسليدةا » ولا المرأة ساخطة” 
متمردة ؛ بل يتصافى الإثنان فتصير هي له أخلص الأصدقاء 
وأوفى المساعدن ٤‏ و لصح" هو فما أخلص الأصدقاء وأ'لن 
المرشدين . فيسيران في سل الحباة ٠‏ وقد نجعلا التفام 
متغلبين على المصاعب ؛› متماونن على تبادل المنفعة والسعادة, 

وذلك أقصى ما ترمي إلبه المائة الاجتاعية في كل" 
زمان ومکان . 

كانت الباحثة زوج )ا لعيد الستار الباسل واستمسحكن 
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إلوقوف قلملا عند هذا الإسم . أذکرن آنا كانت تكتب 
فی سنة ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ و “٠ ۱۹١۹‏ وتصورن حال ذلك 
الوسط منذ اثني عشرة سنة ؛ بوم کان القوم ار مورلل 
قاسم أمين بالكفر والإلجاد لأنه جنى هذا الام الفظيم 
الذي يدعى الناداة بإصلاح المرأة ! 

إن إعجاب الناس بامريء لا يسل من لازم متعد هو 
انتقادم له . فإذا كان الجهور شديداً على الرجل بحسب 
نقضه بعض بلي العادات عدواتا لبي الإنسان » فما قولكن' 
فی ظہور امرأة ذات رأي شخصي وذاتىة حرة في ذلك 
الوسط الرجعي + 

بحب أن" يكون الوسط راق جا لىقدر الفرد الراق 
وإلا“ أله »> وع نبوغه جنونا ؛ ورأى ي وجعه من 
النققر والاتحطاط وقانحة ا 

غير أن" الباحثة كانت على حكمة مكنتما من استخراج 
الخعر من الشر . فيدلا من أن يغضبا تعنثت الناقدن ؛“ 
تجلت ها الحقيقة ا تتجلى أحيانا في لحظات الأ » 
ففهمت أن" الطريقة المثلى التذيب الرجل وإعلاءِ مداركه » 
هي تهذيب المرأة وإعلاء مدار كما » وأن" الواسطة الفريدة 
من قود الغباوة والمول ؛ وإفپاما جلال اليل القوي 
والعظمة الوطنة . 

ولقد وجدت في قرينہا منشطا كرا . 
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إن كان في وسعه أن بحطم قلا بإشارة صغبرة ؛ 
وبكلمة واحدة كان يستطبم إسكات ذلك الصوت الفمال . 
بيد أن" عبد الستار الباسل عربي“ صمم “٠‏ وله من وراثته 
الكرية ما يكره يا كانت عليه نوايغ القساء المربيات 
من حرية وأنفة › ففاخر بأن تعيش في ظله من تاثلن 
عر هة وبانا 0 

فليس" إلبه الآ شكر المرأة المصرية مقرونا بآي 
الثناء ! 

أمَّا أنت > ا أم الباحثة » فلك أنقى ما في القلاب 
من احترام وإجلال ! وساعة تذهيين أزبارة حفني ناصف 
الراقد هناك ف مدينة الذن رحاوا ٤‏ قول له : إن" اسه 
جد مرتان : مجند بعلمه وفضله “ ومجند لأنه والد اعرأة 
يده : 

هذا کل ما أردت” أن أقول ؛ با سسداتي . 

وحول القلب الف" الذي كان يذوب إشفاقا على المرأة 
الضعبفة المعلابة » ويلتيب غيرة على مصر والمصرين > 
حول الصوت الصامت الذي طالا ارتغم خطا والقل 
الجامد الذي طالما تحرك كاتا » اجتمعنا الوم ٠‏ المسامة 
ملا والقبطىة والسورية ء للحتي أختنا اللخالدة ولنمزج 
ذكرها بذكر هذه الأام الملوءة حماسة وأحزانا . 

نعم ٤‏ المرأة المص ية التي انبرت بالأمس تتف قي الماهير 
هتاف الوطنة والذ ر ٤‏ قد عقدت الوم في هذه الجامعة 
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الأهلىة المباركة »› اجتاعا معز "با فى كاآبته » ساما في 
معنا > وحدا من نوعه في تاريخ النهضة الديثة لبنات 
هذا الوادي المظم ! 

فليحمل المواغ حديث اجتاعنا إلى تمن لم تحضره من 
أخواتنا فى القاهرة “ وفى الأرياف ؛ وفي الثغور ؛ ولسنقله إلى 
نساء سورنا والعراق ء وساثر الأقطار العربىة “ والأقطار 
الغربية ٠‏ التي ينشد نفر“ من نزلاما أباتا نظمت بلغة 
القرآن ! ولتردد السا امم المرأة المصرية الكبيرة « باثة 
البادية » فتكون هذا الإمم عنوان نهضتنا النسائىة المديدة 
وعربون تضامن الشرقبات على رم تباعد الدار واتساع 
البحار ! 
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الشجرة 


هناك فى قلب الصحراء يستظل* أمل البادية بالشجرة 
الثلمة » فيتدوقون بعد القحط والضنى خضرة المائل ٤‏ 
وهناء المروج .ثم بودعونا وقد أوجد الشكر عبادما في 
قاوہم » فعلقون على أغصانما ما في العنتق من قلادة ٤‏ 
ف المعمم م سواړر 


*% xX +X 


بعد أن لبث الفكر العربي“ حارس جنات العم والآدب 
قروا طوالاً “ عاد فتحدب خصاب الأرضين غو ثلاثة 
قرون . إذ ذاكه جثت + با صاحب الىوبسل “ فكلت في 
الصحراء الند الغارسة والشجرة المغروسة جيعا . قم اليوم ٤‏ 
أا الستان الکبر ٤ء‏ وراء طسات وشاح الخلود ؛ ينا 
بتماری أپناء سوریا حول ذکرك منشدن › کا مثو أبناء 


أرسلت هذه الكامة إلى لجنة الإاحتفال بالنويل المئوي لبطرس 
الستاني » وكات اللحلة المذكورة ققد وزعت أرراق الدعوة عى 
کتاب الما المري ليشار كوا عن بعد بذلك الاستفال الدي اقم ف 
الجامعة الأمريكىة ٻىروت في آخر شر كانون الارل ( دير ) سلة 
۹١4‏ ؛ 
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البادية أمام الشجرة الظلبلة شاڪرين . نم الوم عظا 
جلبلاً “ با بستاني حبّات الفضل والعرفان >“ بينا م 
يعلقون على فروع دك الباذح قلائد المناء وعقود 
الشكران ! 
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ل الله الثاني 


أا السادة والسدات ء 

ليست هذه زبارتي الأولى لمدينتك العامرة “ لأني تشرفت 
وجئتها قبل الحرب بشمر لئل هذا الاجتاع . ون م يكن 
الوم بيلك من يذكر الفتاة التي كانت يومذاك طفل في عال 
الفکر »› فانہا هي ما زالت تذکر پارتاح ما لاقته من 
أنس البشاشة » وحسن الضبافة . وبعد أعوام ذاق فيا 
البشر ما ذاقوا من طعوم الأوجاع ٠‏ أراني سعيدة بالعودة؛ 
وأشكر ارئيس هذه الجعبة اهام “ وحضرات أعضاجا 
الأفاضل “ دعوتهم “ وأتوسم في الشكر قلبلا لأصل إلى 
الاستاذ سر كيس الذي انضم إلبهم في هذه الدعوة التي 
مكنتني من امحجيء لأجدد تذكاراتي عند وأحسك رة 
اجر . 

على أن“ في تحستي الواحدة عناصر شي : فما السرور 
بمرأى الرجل والمرأة متسابقين فى إتان العروف . وفما 
الثناء على نخوة القامين بأءر هذه المعبة أحسنين كانوا أو 
عاملين . وفبما الاغتباط شد المصري والسوري متقاربين 

ألقىت في حفلة جممبة الاتحاد والإحسان السورية - لارجال 
والسيدات - بدينة طنطا في ۲۹ شباط ( فبراير ) سنة ٠۹٠٠١‏ . 
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متآخين في هذا النادي . ولكن فما خصوصا عنصراً فتلا 
بلسرب بارزا تي نبرات الخطمب وسطور الكاتب : هذا 
المنصر هو عنصر الأمل »“ عنصر الحساة ؛ المتولد من البقظة 
المصربة الحديثة . 

خطوات واسمات خطّت مصر في هذا الما + لا س 
فی شأن الرأة . خطوات ترقما بشغف وفخر نفوسا 
المرتوية من ماه الشسل المقدس › المستنشقة هواء ما فتئت 
تبعث به آلمة الأهرام إلى أحفادها مصريّي القرن العشرين. 
وپذا الأمل الذي رى غد مصر عظبا خالدا ڪامسا 
- بهذا الأمل السعد - أرفم صوتي هاتفة : لتحي مصر 
الحدثة ! 

أا السادة والسدات “ 

على مقرية من الحباة الساسية والاجاعية اة اه" 
نها بها يتكيفان »> وهي الصفحة التي تفتقش عليها جميح 
أعمال العمرات . إلا" أنا تتناول الناس فرداً فرداً دورثت 
أن" تشمل الأقوام دفعة واحدة »> وبلحظة واحدة › کا 
تفعل الهاسة الوطنة والمىات القومىة . 

تلك هي الحباة الاقنصادية “ وقوامما الال الذي حمل 
الحقائى الخبالىة سقائثى محسوسة »> ويلا السبطة ببهجة 
امدنة ومنافعيا ء وقد دعاه السيد المح الإلله الثاني . 
وکا أن لله عز وعلا ضا نسمبه روح الظلام “ أو الشبطانء 
ذلك للإله الأرضي ؛ الإلله الثاني ٤‏ ظل بتہادى بين 
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القصوو والأكواح على السواء > وييدد جيم الناس وم أبداً 
منه هاربون ٤‏ ذاك هو شبح الحاجة »> شبح الفاقة . 

إنه لشبح هائل نرى خيال قبضته السوداء في صفحات 
التاريخ وإلبه ترجع أسباب الاضطرابات ؛ والقلاقل “ وكل 
ثورة شت في باد فتركت صروحه أنقاضا . وليست 
الفواجم العامة الكبرى بأشد هول من الفواجع الفردية 
الصغرى . فقد عذّب هذا الشسح أ کٹ اراب الفكر والعل 
والفنون > وطالما أدمى أجنحة النبوغ مخالبه “ وأوثقما 
بكتائفه » وجعل صاحبما يعيش ضستق الىد ؛ مضعضع الشأن» 
ويقضي جوعا وخا . وإن لم بط الفقر بيع إلى هذه 
الدركة المدلممة ؛ فإن الخوف منه بظل مسلبد ا بالناس 
استبداداً ٤‏ ومحتل اتهم احتلالاً لا جلاء له برجی . فذلك 
الوجه العايس هو وجه من بحاول التوفيق بين دخله وبين 
مقامه الاجتاعي › أو راحة من بحب ؛ وتلك الجبة المنحنية 
المقطبة “ هي حىة الشاب الدي بکد هنل أعوام لخطو 
إلى الأمام “ ولكن الال حاجته » ليرسم على باب الدهر 
إشارة الظفر ؛ وتلك العسون الت تطوف فا خبالات القلق 
والهواجس ٠‏ إا هي عبون من عرف عز اروته الفكرية 
والشعورية من جهة »› وعوزه الذلبل إلى الدرم من جبة 
أخری ؛ وک من عمل مقوت وأءر مستېچن “› بل ک من 
مككر وخانة ودهاء ٤‏ قد يأتبما المرء عرغا وما كان الداعي 
إلسها غير الحاجة أو تلافي الوقوع بين مخالب الفاقة . 
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فإذا كانت هذه حال المتوسط والغني أحبانا » فاذا 
نقول في أولثك الذين لا يطالبون إلا" بنصبہم ما تفبته' 
الأرض من غذاء > وتدر"ه من شراب ? ماذا نقول في 
أولئك الذن أثقلتېم الحساة تحاجات الأحاء وخلت علمم 
ما يقوم بتلك المحاجات ويسد منما الفراغ ! ماذا نقول في 
عبد الشقاء الذين لا يمون اذا منوت ولي" غاية 
يتأمون . 

ما أطبب اللي “ يها السادة والسيدات ۰ إذا کان ذا 
تلىجة مخصبة ! ما أحب" يد الشدة » سواء أ كانت يد حال 
و يد إنسان » التى تلطمنا لترشدنا وترقنا! إنما في الاد 
والألم قبمة المحياة “ والدموع الراسبة في أعماق القلب تذيب 
منا الغرور والكبرياء وتأتينا بالخبرة العجسبة التي تدنينا 
من جوهر الأشاء “٤‏ وتخرج منا المخكاء والأنياء . فلاحباة 
ل ا ی ا فا وی کک ردا 
تشعرنا به ؛ ما دامت العقىات والصعاب واسطة لاتساع 
المدارك وإنماء اللكات . نما تجيء الكوارث وترو إلا 
ونحن ذلك البحري الذي كافح الزوابع “ أو كذلك 
الجندي الذي خاض معامم المنابا ء فخرج منما قوي ظافراً, 

بيد أن" إزاء الأ النافم والجباد المثمر نوعا لحر من 
الال يقتل الذكاء > ويقطم أوصال الأمل ٤‏ ويضم بين شفق 
المي“ طعم الأكفان والقبور . ذاك هو الال العقم الذي لا 
نلىجة له كأ المعدمين العاجزين الذبن لا يعومم أحد ولا 
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حم ي الدننا مخلوق . حتی اذا جمد اسا ٤‏ وتحجر 
حقدا ٤‏ والتہب کرها انفحر بان الأمم ما وبراکان تدعی 
الاشتراكة المتطرفة > والبلشفىة > والفوضوية ؛ والعدمىة . 
فب“ دعاتپا منادين بالإخاء وما انوا متاخان بغر التمرد 
والجهل القتال “ والرغبة في سحت من هو فوقم طمعا في 
ماله وجاهه . فتليون الحكومات › وبقلقلون الأمارن › 
ويلغون الأنظمة » وسلبون المتلكات › وينصفون طائفة 
لبظاموا طوائق . كل ذلك بإمم المساواة. 

وما هبي النتيجة با ترى ? 

يوم تندك* عروش الأفراد وتقوم على أنقاضما أبنة 
الآمم “ يوم يتغلتب العامل على صاحب رأس الال فيحرجه 
إلى ما يشاء وما فنه برغب تتمز “ى أنظمة الأمس 
لسن" أنظمة الغد »> إذن هل تتحو“ل' أنظمة الطبعة ٩‏ 
كلا ! إثنان فى الكون لا بد“ منيا لجفظ موازنة الكون 
وإن تغيرت منها الأمماء والأجناس : كبير وصغير “ تام 
ومتنوع ٤‏ سالد ومسود ٤‏ ظال ومظاوم “ مفآرس" وفريسة ¢ 
هذا هو نظام الطببعة العشد 1 ومن بين هؤلاء المتمردن 
الماثربن ستتكو"ن نواة تسود شيثا فشا ٤‏ فمتد تحتما الذل 
والتعاسة من جديد » ويثور قوم آخرون > وتعود الفاجعة 
التارخبة رة أخرى ! يقولون إن" الطبيعة أم ٠‏ فبا ها من 
أم عتبة » تسعد ولد لتشقي أولاد] »> جاع" حضنما 
الرحب ساحة” لأشد المعارك وأفظم الحروب ! 
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لقد مرت ملاين الأعوام »> وألوف الدهور ؛ والطسعة 
صاء لا تلين لصراخ الضعفاء وزفير المتوجعين “ ونبضات 
قلبها الكسير لا تضرب إلا“ على وفت نبضات القلوب 
المنتصرة » وكأن أصوايا الكثرة متف للصاعد سل الغلية؛ 
وتشجعه فيدوس على أعناق المندحرين متبخذاً من امم 
مراقي يصل بها إلى القمة المنشودة . هذا هو ناموس تنازع 
البقاء وبقاء الأصلح : القوي البقاء وللضعيف الفناء . ناموس 
جاثر” إلا" أنه قاهر وأحكامه ثبتة لا تتغر . ولكن ٠‏ ألا 
'سکبت علىك البرکات با فلوپا سمت بکرمہا ٤‏ فأدرڪت 
أن فوق نظام الظلم نظام الرحة ! وأسبغت عليك النعم ٤‏ 
ا أيدي الشفشة والإحسان » لأنك تكو"نين الحلقة الإنسانية 
الذهبىة المتعالمة على جور الطبيعة طموحا إلى عظمة الألوهىة | 

عرفتم ذلك ء أا القاممون بأمر هذه الجعية المباركة “٤‏ 
فقمتم تساعدون بقوة الال » وتسعدوك بعطف الحبة . إن 
ارجال طنطا إسما عاطرا غير أننا فاخر بامټاممم اثر › 
وإغاثة اللہوف أڪش من مفاخرتنا بها لديم من ذكاءِ 
ووجاهة . وأنتن » يا سسداتي نساء طنطا › مشورات عندا 
بالجال . غير أر“ عذوبة الحنو في المرأة أجل من جال 
الوجه وأبقى . وقباما بالواجب نحو الآخرين أشرف من 
المطالبة محقوقما . وحقكن" أن تفعان الأمرين معا . طالبْن 
بالمعقول من تلك الحقوق فلا يبخل علنكن بها » لأن لارجل 
المريتي في السبادة جميع صفات السد من کرم شامل » وعقل 
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راجح ٤‏ وصدر رحب ٤‏ وعدل تام ؛ ونجاح المرأة متوقف 
على مارة الطلب › وعلى كىضة التصرف فى المحرية المعطاة 
ا قلىلا قلىلا . 

ولكن المطالبة بالحقوق ؛ وإن' حلالاً ؛ فى دون أعمال 
السر" قمة ومقاما . تلك أائية وهذه غيرية . تلك أذ 
وهذه عطاء . والمعطي فوق الآلخذ دواما . تلك خصام 
وكفاح وهذه أجلى وأجمل مظمر لمفاداة الأخوية . ولان 
کان تنازع البقاء واسطة لارتقاء المحىوان ٤‏ کا قال هکسلي؛ 
فان المغاداة والتعاون أحد سبل الارتقاء للإنسان . ها؟ 
الىل مادا ا ص ادي السضاء ف مدیننکح يروي 
اراي اظن 6 فيي ا تراب إت د 
الكرم الأخوي في جاهل التعاسة . وي وسط ما يلا العالم 
البوم من دماء ودمار وخوف وضغان . ٤‏ وسط الصراع 
القائم بين الشموب والشعوب “ وبين الأمم والحكومات › 
وبين الدرجات الاجقاعبة على اختلافما» في وسط هذه 
الزلازل المتكاثرة مددة صرح المدنبة بالخراب “ تظل' 
جمستك هذه نورا من الاأنوار الطاهرة ؛ المتألقة في سماء 
الحب الإنساني ٤‏ 'منسىة ما بمحبط ها من ظلمات الفاقة 
والاأحقاد والشقاء ! 
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تساف اجا ون رت ت تیاده 


کسر کر ا فيضي داعي ارت م 


اماد )١( TT‏ وة من ل اللات 
لا ت ي مناستبات مدید ة وف موشوعات ± م 
لا مسجا موي المرأة الشرقية وخشه 
چ وري 1 )£ ي وام س أرق أدب 
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